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ظ نظرة فى حكتاب الاسلام : الكونت فارى دى واسارى 010117 
0 
طلعت شمس الاسلام دن شيبه جز درة العرب لون انتنشرت فيبا الامية 0 


انرا عنجرية البداوة وخشوتتها فأضاءت المشرة قبن القت 010171 
القاوب أشعتها قعل تنا من قوة العقائد السامية فتضاءلت ا قدبمة الشرائع 






وحداثة النواميس فمااوحد سحلو ن متاضرا من الاعترافمرغمين,أنهالي. 9 
كشرائيي إل ريا 0000151 وقال غلاتهم انها ليحر 00 

المؤمنون امبا لتتزيل من حكم حميد 1 
١‏ ان الدان الاسلامى الحنيف وهو جموعة مبادق سامية وعقائد عالية لقوى 7١‏ 


--- عنى ل ا 0 دفاع الاقلام لستدرواة ع3 ا الطعن و الطاعنين . ظ 








كك اذى الإتلدن تلك المكانة الرفيعة لا بسط جناسى سلطااة 0001| 
رؤوس الامم من وى ف رلسأ فى جوف أوربا الى أقصى الشرق ف ع 5 0 : 
الزمان لا اجاور قرناواحدا قطاطات له هامات قات 100" 

شْينِته وجوه الأكاسرة استكانة وخنوعا 
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0 1 الكو 0 يي 0 00 لسك 
5 ار 0 000000" 0 
فكل نشد ١‏ من المسبحيه: بين ) كان بعد 0 رك غير مو منين مين و بد 
أوثان مارقين وقد جعلو | 0 ثلاثة ا طة ثم على ترتيب درجاتهم " هوم » . 1 
وبقال ماهوم وبافوميد وماهو ميد وهو محمد (صل الله عليهو سل ): م «آبا ظ 1 : 
رد ترفاجان »ع وذهو] آل إن جمدا ._ الذىهو عدوا لاصنام و ار ان > 
كان لو الام قاد ق صودرة وأن من ذهب | كان يعتقد ( الكرلو جو 00 
وأن المسلبين ا على للشو د ردي 1 الى أسوارسرقطه (مديئة باسانا ان 00" 
الفرنج من المسلمين سسئة وه هجرية ) عادوا الى أصنامب مركا عد 2 
ار منشدى ذلك العصرحيت قال : ١‏ 00 0 
كا أبلين إل قممارة هناد فتراموا عليه وأوسعوه شتا وسبآ و 


من دنه أ حد العمدان وجعلوا بدوسونه بأقداه 





4م ويوجعونه ضريا با ظ 5 1 7 
حت ىهشموه وأما (ماهوم ) فقدرموه فحفرة و7 ؟, وا الكلابوالخناز يرتتشه 27 
ومشى عله تللكت ارين 0 


00 0 يلبثوا أن ثابوا من ذنبهه و وأسلس70 

م أتلفودمنها ولذلك: أمر الامبراطور كارلوس با بادتها للا دخل . قمله اجا( 3 
فول ذلك الشاعر: ‏ وقد أ الام امار إل" نساويين فطافوا جميع أنحا. 0" 
المدينةودخلوا المساجدو الجوامع ا يدهم مطارق من حد يد فكسر وابها ماهوميد ‏ 0 

وجميع الاوثان و الاصنام ) و للك يمول زر كيار ) 5 الاك 1 ل( ظ 
من الرافةفيها الاءانها زور وتان حت سل 00011 يوقع الفشل لس | 
بين ( أولتك الذين 000007 1 0 بحرض 0 على الحرب - 1 
المقدضة وينصحهم أن ينكسوا أصنام المسلبين 


يل 


ن - بعوله' قوم روتكدو 00 1 . 


ا بره امار فد قد وضَم فوقفيل لان ا 
ن جوففيرى 0 خلاله 0 بنفائس الاحجار 





0 34 


7 2 يضرب 0 0 د ميا بسي أ 5 ل 
0 01 خر بصفارة من الفضة والكل حو لهم بر فضون و بعنون بأعل أصواتهم 
0 وأقبلوا به فرحين حيث المجلس ترد والخلقة الدن فى اتظارة فلا رذ ش 
ده تضرع وخشوح 

ثم أخذ ريشار بعد ذلك ص كفة متاجاة أولتك الوثنيين لذلك الصنم 
الذي وصفه بالتجويف وأن لاثى. فى باطنه الا ويرى من الخارج فقال 

وقد وضعوا فى جوفه عفريا استحضتؤه السحرة وصار بنط ويعر بد ثم أخذ 
يكلم المسليين وهم سمعون 

ولقد زاد بِعْضهم لذلك الصمم حى جعلوه علامة على الدين الاسلامى م 
ججعاوا الصلب علامةللدرى المسحى قروى. « بودوآن » فى شسده عل الكو ننسه 
د يوننيو » أنها لما أرادت أن تعتنق الاسلام أمام صلاح الدين قالت أريد أن 
أعد محدا فأتوتى به فليا صار بين يدها خرت ساجدة اليه 
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معرفة مأرمينا به وهذا بلاريس :3 





م الرسوخ ف ل أل 
اقتناع الواحمين بضد ماتوهوه وهذه التتجة تقصدا 
أفاضل العلياء » 0 ٠‏ 


فؤسعادة أيه دعل ا ف الشدرر بوجوب أدحاض تلاك 1 


الكت عدو 5 ألغر بنع تن لك ب الاسلامى الحنفف دن الفطر 5 


والطرب مع زوجته الالحة هير ١‏ ممثلة اهواء وربة الزواج فى فا 
تمل الشمس و إله الور و آثيتا اله المسكمة والصناعة وار سس ( المريخ ) !! 3 
الحرب ورب الفك والمار 00 هرة أله ةاجمال والتبتك وربة الغرامو 0 2 5 
ودوا 3 الله لسار وهيفست إله النار ومثير البرا كين وهائج الضواعق 
وا دس إل الظلات والموت وول العالى السفللى 3 0 


: فمدّل هده الصفات الخراضة ير بدون 1 يصفو| لناد 1 قوماً 1 الاقوى. 
«قل لو كان قيبما آلبة الا الله لفسدنا سحانه وتعال ام 0 0 0000 0 1 
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وجعلنا كر شعو با وقبائللتعارفوا 


(ّ 








00 والقد اشتمل القر 0 عل أصو ل الك انع وثقو أعد الأعاملاات وابما هك 


2 فاذاكان الناس فما بينهم أمناء أوفياء وحكامرم عادلين مقسطين فأى تقدم 
ظ بعد ذلك مناله واأى عظيم من الا مور يشى علهم احتاله 











بحل 0 0 0 درا العمل بد نهم ظبن 

وأصبح م ع أمرمم دام تياضيا ااا 2 0 
بق الل" الك على التساح ففسيح من صدره لكل أمة ا 

لك بل أخذ عل عاتقه نقه حمايتهم اذا احتموا ابه وتأميتهم ١‏ اذا لاا 


شيك شى. م رن ارتكاب الفظائع لك سمعنا مثلها ىَّ تأر , بخ الشهداء فى 


وما أصاب القبط من الرومان ولا ما أصاب العلبا, والفلا.سغة 1 00 
ولا ا البروتستانت فى فرنسا . وليس هذا 'التسامم خلقا فى أع 0 
امسق وأمراتهم بيذهت بذهابهم بل هو أصل'م: من أصول الدين نفسه 000 
!ا اه فى الدين » وقال : « ولو شا. ريك لجعل الناس أمة واحدة ولا 

لون ده 0 لك 0 : 0 00 


وقد اط لوالا لبي الكريم بقوله : « انك لاتهدى م أحببت ولكن ‏ 37 


الله هدى من يشاه » وقال « أفأنت تكره الناس: حتى يكونو| ومين 


واذا . كأن التمذ, نالعصري لم يصل لى اعلان حقوق'الانسان 7 حرية. ب 
الاعفاد ال يعد أن أفنى *الفلاسفة أعمارمم وأذابوا فى التفك وطول ابر 


وألاناة أذهانهم تم ختموا ذلك بالثورة الكرى قدا ال الاسلام بتقرير ' 0 


هل أ المدا المناء ى قبل لضعة عشر قرنا فقال « وفل الح سرع فاك | 
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اللغة الللايشة الى اللغه 1 رع 0 
3 000 ا ا ببعمة هذه ال نالغر أنه وانبا 0 ظ 


0 أن واضعى هذه الصيخة قد لوا ضلالا بعيداً فيفهم الاسلاموغوا : 











وك 0 م ودن د السيعقل 3 ل ىأ قلع عنديانة ص ا 
والغن م : ..» (وذ كر اسم محمد يلل ) النى عجده بنو سارة ويقولون انه ني . 


الله وري له فل إلى رد ا ننمسه ان كان تعر ف “اللغة الوانانة أو ل طلا" 
مترججم ان جيليا أوبوراسطة. وصضه ان كان قادرا يلو القن لعد ذل إل 000 
5 والمريد يكررها من بعده فاذا تم القول قال اله 2 الث . والتافن 0 
يون : رب اررحم الى آخر صيدة الدعاء وحتدون بلفظة اكات 0 0 ا 
للمريد ويصرفه ويصير نصرانيا من اليوم التالي لهذا الاحتفال 7 
أماما وله القس و بكر ره المتص فيو الال 
نا التى ق هذا اليوم أترك ديانة بى حارة خا فالديانة السحد بآ 
| كزاه ولا اضطرار ولاغرور ولاغواية بل عن طيب نف سححبةف المسيحودين - 
المسيس اتي أقلع عن ديانة 0 وألعن (م ....) الذى عجده بتو سارة 7 
مقن ل ا 0 (وذك ات الامام عل ك1 1ك 
وججبه) وصبر ألنى والحسن 0 0 1 بكر وعمر 0 ش 
والنزيد والسيد وعمان وجميع صحابة مد وأنصاره وخلفاءه وألعن ( وذ كر و 
أمها. سيداتنا) عائشة وزينب وأم كلثوم زوجات متمد الاوليات ثم البقبة اللاى 7 
هن ١‏ كر جر ها و مدر أله فا عل ل مايقال له (ثم ذ كر القرآن الكرم) 
أعى به سفر محمد أوكتانه الذي ادعى أنه نزل عليه من السماء عل لسال الللاا )ا 
جبريل وكلك مدذهه بأجمعه وقواعد ديته وقصصه الكاذية وأسراره 0 00000” 
وما أتى به من الكفرننات وألعن جنة ممد الى يقول.ان فها أزاحة |1 0077آ 
قيها المياه العذبة ولبن لا تحمض وخمر لديذ وعسل نعمى و نهم فيا بنو سارة يوم" 
القيامة التي تقوم بعد خمسمائه ألف عام مع نسائهم منبمكين فى الشهوات البددة ” 





ا ال 
[ ف الكراهة لرسول الله وكتابه المنزل الذى يأمر بالعدل و الا<سان وايتا. ذى 
ا الفيناء و المكن وأننتوا انم أشد أعداء الاسلام ما 





وتجلسدون نحت شجرة سدره ف كلون فرج الطيبور مايشتمود 0 فوأ كد 
الخريف ويشربون منعين الكافور وعين الزنجبيل التى لسعى سلسبيلا و يشر بود 
فوق كل حماء القن 3 0 الملائكة ) إلْدَل يسميهم مد هارو ت رمارولك 
وألن أحاديث عمد وما نقله غن العبد القد.م وألعن ذلك المذهب الكاذب 
000 سارة الصادقين و أن الله > فى |جر مين فيغلو اماذجل من رقا حم 
يكل خلون كا ويقال لهم عتتاء زد 

وألدن (: ذكر شربعة يمد صل الله عليه وسلم ) فى الزواج والطلاق 
وتطبير الزانيات وعدد الروجات والسرارى وجميع مذهبه المنجس فى جميع 
هده الإنساء ظ 

وَالعن مأجاء به م... من لمق الله( اك ( حث شول أ نه ضل هو 
يشا, وهدي من يشاء وأن الله لوشاء لقتل يعضنا عضا وأنه بفعل مايريد وأنه 
فاعل الثر والخير معا -, مكذا الصدفة والخت وأنبما المؤثران فى كل ىه 

وألعن أكذوبة م .الى يول فيها أن سيدنا و إطنا عيسى البسوع هواين 
00 اخت ملز هرون 1ه ماواد من اللحر بل حملته أمه من زوم نه َأ 
لد الط.ور لماكان صدا من الطين ونفخ فيا فصارت حية لعن م 
الذى يقول فيه أن المسيح ل ا اله بل تى الله ورسنولة لانة ليس لله شر يك 
وأن الذين يقولون أن المسيح شريك الله سيعذ بون فىنار جيم 


والعن قول م .. أن لله فُْ 1 يتا لالصلاة يناه ابراهم واإسعا مل لسيمو نه 


حا لما ل ا ا مو" ال يبب د 8 ا 97 بك 7 #ي<” 3 ا لذ 

14 -. ابوه كيب 752 “يق 1 اف بع 7 0 ج92 5 ركه . 

01 ا ع 30 000 3 7 0-6 دور نا ان 0 
سي 1 ال اماس ل لم 12 -- 
١ : 1‏ الاواج ف تت ) بو" اس" 


د ش ءاه 


د 
ومن قصور النظر وضعف اك أن عدرح الى دن بسب دين غيم وصاول ٠‏ 


د ويأمر بأن المصلين يولون وجوههم قبله يما كانوا و ألعن ذلك ا 
نفسه الذى بقعو لون أن فوسطه حجرا كيرا مثل الزهراء وا 1 01 2 
الذى قال أن ابراهيم ترف عليه مهاجر أو عقل قه جمله لما أراد 0 
لشحاة) 1 ! أن الذدن بزورود هذ أ المصيد يضعون احدى الندين فوق الحجر ١‏ 
وبمسكو نالا ذن بالئانة ّم «دورون و له حتى بأخذم الدوارفيخرون لل الأرمر 
ل 00 0 3 
وألء: ناقصة (وذكر | م سلا ا ل 0 
اما حخصصت نه فعهر وهأ فا 2 6 مهم 3 جلها و ألعن الذد:! إلعمكد وول جم الصباح 
ا جا الزهزاء والشعرى الى تسمو ها التكرى- والد1 جميع قواعد 
( وذكر اسم مد صلى الله عليه وسلم ) التى يشتم فآ النصارى ويقول ام 
كأذر ون ومشركون ومميج بنى ا ودقّول ان 000 
0 مات من د سارة فى حار بتهم يكو نون من أبناء أنه 
وم |الخنة ( 21 
و لد ا و الام ال 6 الحسة 3 الصالذة حسف القوال) 
أن من لم جد ما فليا خذ ا والعن قو ل ت,/. 
ان الانسان خلق من طبن وقطرة 08 ودود اكه ومادة مدا 5 ' 
ددواق ذلك كه لذن ..... ( استغفر الله العظى ) الذى يقول عنه أنه إله . 
فرد.كامل لم اليم بولد ولم يكن له كفوآ أحد 
وعليه ألعن ماتقدم كله وم . . . نفسه و. ١ ٠‏ الكامل ( !... .) وابتعد 
ا 01-7 ق بالمسيح وهوالةق و حوله وأعدود اله والابن وروح 0 
تع ذلك تيسن لدم 0 وتم المريد الصيئة بالمارة الا 
00 أَقَول يا ا عن ع2 و ا ان اعتقاد وبين 0 7 











م انه وينسب اليه هن ٠‏ 
اتسالم ما بي تطيع أن ينسب وللكن وز الارادة لاتقتطى لع لعن الارض والسماء 

'.روماسيما:دلالة عن الابتعاد عن ذلك الدين . 
6 كفي هو دوف الفضل فى الدفاع عن الاسلام ورد م تالمطاين 
فما رأنًا واحذا شط ذلك ك ااشطط الذى صوره التكونت د ىكاسترى فى كتابه. 
اس ا 

را اليك جمال الدين الافغاى 
0 العلامه فتلسوف الشرق المرحوم جمال الدرن الافغانى فى رد 
اأقهات فبل ترىق عارتة مأ ينم عن كراهة لدين من الاديان . كلا وهذا نص 
بعض ْ أنه ىق هذ[ الفان 

مه :ا لاك باز مب 
جارت الشر تعة محمد رةوالديانة السماوية فأشر بتقلوم اتلك العقاءدالجللة 
و كدت 0 فى العاف الفاضلة ث8 ذلك آحادم / ورسخت بينهم 
لكالا ضَول الستة بدرجة يقصر القم دون التعبرعنها ,فكان منت 0 أن تلد | 
سلطامم على 0 آل 37 محاللا لبالمرجدا رالصينفىقرن وا حد وحثو رثات 

روسن الا كاسرة والقياصرة مع نهم ءُ د" لكو نوا"الا" شردمة. قليلة 
اه در ة العدة و1 نالوا هذه البسطة فى الملك والسطوة فى السلطان الا بم 
0 ساف المسسة والضقات” الكرمة .هد أل ما جذبه ' مغناطيس 
فضائلبم من مائة ملدون دخلوا فى ديم و فق مذة قرل واحد من أمم مختلفة مع 
أنرم كانوا خيرونبهم الكسادة رقى: زهيد من الجزيه لا رشقل على التفوس 
اداءه مكذاكان حال هذه الامة الشريفةمن العزة ومنعة السلطان ( الىأنقال 


فأفسدوا ( أى الطبيعيون ) أخلاق اللة الاسلامية شرقا وغربا وزعزعوا 





١ 





2 1 
“لي 2 رت 


وتجريدها من السجايا الكاملة الى كان عليها أبناء هذه الملة ادر بفة حتّى 2 
شجاعتهم بالجين وصلا بتهم بالخور وجرأ بم بالخوفوصدقهمبالكذب وأماتهم 3 
بالنانة ووقع المسخ فى هممهم فبعد أن كان مرماها مصالح الملة عامة صارت . 
مقصورةعل المنافع الشخصية الخاصة وعادات رغباتهم لاتخرج عن الشبوات ' 
اللهيمية وكات من .عاقبة ذلك أن جماعة من قزم الافرتج صدعوا اراك 
البخلاة السوزية. و يفكو| 318 01د من اخالننا الك اد وأخريؤاة 
ما أمكنهم أن خربوا وثيتوا بها نحو مائتى سنة والمسلون فى عجز عن مدافعتهم - 
مع ان الاف رم 6و١‏ .قل عر وخر الو هد (عقايل المسلمين ‏ وطرو. المساد على ' 
اخلاقي فى فلن لارس يله امن عل حياس وتم ىق بلادمم خوفا من عادية ‏ 
المسلبين وكذلك قام جماعة من أو باش التتر والمغول معجنكيز خان واخترقوا ‏ 
بادك المسليزت فس[ 50 "١‏ من المدن المحمدية وأهدروا دماء ملا بين من الناس. 
ول نكن لدسليت قدرة على دفع هذا البلاء عن بلادمم مع 3 بحال خوفهم فق 
بد. الاسللام 1 قله عددم كان يتوت الى اأسزار الصره 
رهط أ اد ثى. من هذه المذلات و الاقانات ولو رزئوا بالتخريب2:2 
فى بلادهم والفناء فى | ارواحمم الا بعد ما كلت بصا ركهم و نغلت 0 ومازج 
الدغل قلومم وخربت أما ناتهم وفشا الغل والادهان يينهم ودار كل منهم حول ' 
نفسه لايعرف أمته ولا.بنظر الىملته فأصبحوا بقناة خوارة زعد أن كانتقناتهم 
لا يلين لخامد آنه إن ا من تللك الاخلاق المحمدية كانت راسخة فى نفو س كثير 
منهم كامنة فى طى ضوائرهم فوى الى نوعست من كبوتهم وحملتهم على الجد فى. 
كضف السطرة الثر 0 54 32 فأجلوا| الامم الافرنجية بعد مئين مر. . 
السئين وخلصوا البلاد السورية مز أيديهم 58 الجنكيزيين بطوق الاسلام 
و اله هم يعد ةا وأا حسم دا الضعف واعادة ما كان. .. 





00 من الشركة الالمقاء | اذك انين 0 وقوة اما هو أثرالعقائد 
2 لمات الحدودة .فليا خالط الفساد هذه وتلك تعسر عود السوم إلى 
ظ 0 1 رهد ذهم الموْ رخون آل أن نداة الاخطاط فى سلظة المسلمين كانت 
ظ من حرب الصليب والاليق أزنف يقال أن ابتداء ضعف المسلبين كان من يوم 
خَلهو ر الاراء الناطلة اتناك الدع راق صورة اللين ويريان: هذه النبموم 
. القائلة فى نفوس أفل الدين الاسلامى 


الشعب الفرنسى . 
1 ان فشر 3 نين الع إلا ر ووةيا خرار النصيب الا وفر عن 
(الاصول السته د العلم وجي كدر الصناعة فى قطعة أور با بعدالروما نبين 
وصار ذلك مشر قا لتمدن فى سابر المالك الغربية وبا أحرز الفرنساويون من 
ظ تلك الاصولكانت لهم الكلمة النافذة فى دول ااغرب الى القرن الثامن عشر 
من الميلاد المسيحى حتى ظهر فيهم ) فولتير ) و ) روسو ) برزعان حما به العدك ‏ 
وأحنا مايل من عظام الناتور اليسم (الطبيعيين) ونك كل نكيف دن وعوسا ‏ 
دور الاباحة والاشتراك وزعا أن الا داب الالهرة جعليات خرافة م زعا ' 
أن الادءان مخترعات أحدثها نقص العقل الانساى وجرر كلاهابا نكار الالوهية 
.ورفع كل عقيرته بالتشنيع عل الانبياء (برأم الله مما قالا) وكثيرا ماأاف فولتير 
من الكتب فى تخطتة الانبيا. والسخرية مم والقدح فىأنسا مجم وعيب هجاو 
:فأخذت هذه الاباطيل من نفوس الفرنساويينونالت من عقولهم فنبذوا الحا 
'العيسوية و نفضوا.منها أيدمهم وبعد أن أغلقوا أبواهها فتحوا عل أنفسهم 
أرواب الشريعةالمقدسة فزعمبهم شريعة الطبيعة وزادهم الهوس فى بعض 35 
حتى حمل لفيفا من عامتهم على أن يتناولوا بنتا من ذوات امال فيهم وحماوها 
الى راب الكنيسة ونادى زعم القوم ٠‏ يها النا ة الفزع بعد 














ٍِ 


فاختلفت فيا كارب اقايات الذاجة وأوغاوا سل قرا 


3 اده 


م 0 


ننه ويوافق ء وه وأرخرا ع ماق اانا وأعتب ذلك ه 


2 


32 


0 0 0 0 5 000 
«لعم أن نالون الاول بذل جبده ق اله الديا نة الما الوذلك ١‏ ظ 

استدرًا 6 لقانم لكنه 1 و كار تلك الأضآلل فاستمر الا 
بالفرنساويين الى الحد الى م عله الوم هذا الذى -. الثره 00 


فى عار البريمة بين يدى الجرما نبين َك اليم 7 الخار ا 





لدولضه قى سنين طويلة » - ا 8 0 0 
1 5 - 
يي مير" 0 ا 1 


هذا لسان صدق من ألسنة المسلدين ينطو ق على خصوائهم بالحق ولعين” 9 
المستسكن يديهم ون مسحي 0 لا ندم الدين اما هو النى عد( 0 
ع بالانهزام أمام أسياف بروسيا وهو فى جداله انما يحادل بال 0 
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2.009 
للحت |( 





و لمعه 
جد من كتي اطق هذا ل و" ابد ا 
00 30-6 بز جاويش تزيل الااستانة الا ن ظ ظ 
فلقد وضع وهو أسستاذ لقة ادرية ف بجاممة |" 
0 الفطرة - ؤ فا رك وز رونا 














مؤمر المستشرقين الذي عقد فى الجرائر سنة 0408 هت الذين. 0 
البلاغة وقوة الحجة من خلاله وقد طبع فى سنة ١*4.‏ الطرعة الاولى وة 
: أطبع منه ولشوق العارة دون عدر الاامبتاد أل (عادة جا 5 
وقد خار الله لى وأنا أقاب صحائف مزلي 1 عدف | 3 

7 الاسلاء » الكو نت دى كاسترى أن عثرت على سخة لدى صديق م: 





ميديه.قد قيد الاستاذ مخطه فى هامشها شر وحا يلات ل تكن أمل ل 
الكتاب فر ادته فوة حجة وجلا, ء شرح وقد رأى ذلك الصديق الصادق أن 


3 3 
أبلغ رد على من لصدى صاحب كتاب الاسلام لتفنيد 0 


م زاعمهم هو لشر 
ذلك الكعات فكت عل رأبه لان الاستاذ أقدر من كتب عبلى صد غارة الأقلام . 


والزود تن فى وان الاسلام ظ 0 1 


3 0 













34 ان 


“>حهية 


ايخ 


لذلك أرعتو أن ١‏ كد ل 172 نت احجة الواضحة واهتديت الى الصراطة ' 
المستقهم وان في ذلك الكتاب لعبرة لمن ألقى السمع وهو شبيد 


ظ 0 


: #عن - ا 2 م 1 “نزلم _ عسل , ىم 4 / د اوت بر م 072 4 ازا ب 
ال "ةي جرم الى 84 - ريسيد 
: بي ,/ 6 غ4 مم ا“ 0 ,7 ان ؟- .0 1 5 
4د 70 * >«ىت اب# 0-7 3 20047 وسية 4 الي ' 5 - تر - فر الاوك 5 , 
5 0" . 75 44 0( 5 _-- ع ١‏ “ونج و ١‏ » / 
0 . : | 7 1 1 به 1 , 4 00 ١‏ 5 : 
41 7 4 و. ٍ ٠. ٠ ٠‏ 
0 8 ' 0 





رارى تاتابوء وأناق] كسفورد مؤبلاد الأنكلين لفيف من نجباء طلبة: 
٠‏ العرفى كليتها الجامعة فا كاد يستوى .به الجلس حى أخذ ناتتحادشف أمر الشرق 
5 والشرقبين وما لبم من الاخلاق والعادات والاحوال الى شان فى كثير “من 
الوجوه ماعليه أهل أؤربا الآن حتى أفضى بنا المقام الى الكلام فى الاسلام 
فو جدت من خلال حديث القوم أهم لايكادون يفقرون للاسلام معنى سوى 
له 3 الاسترقاق والطلاق وتعدد الزوجات ( وأنَ المسلمين يعبدون عمد يم 
يعد التضارى المسح ) رين مرح وما زادوى فيهم بضيرة فلطالما قابلت من 
أمثالبم ما أوقفنى على مبلغ عل معظم القوم بهذا الدين الحنيف 
فأخحذت اذ ذاك أس لأاولتك الا“فاضل أصول الدين الاسلامى وقواعده 
وحكم بعض تكاليفه فكنت أرى القوميتدبرون م[أقص عليهم من اطي اسك 
ستهوى نفوسهم تعصب (لايعمى قلوبهم عناد أوجحودبل نبذوا وراء ظبورمم 
جبع ماكانوا 101 0 الماك إلى مثلت لبج الاسلام في" أَبْسم 
صورة وأقبحبا ول يكد ينتبي بنا الحديث حى انطلق أحده قائلا « يخيل لى 
أها الشبخ 1 7ك امار و5 دج فأسلته أن ذاك ‏ وقدتذ كت 
قوله عليه السلام ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه ) 
نعم وكذإك معاه النى صلل الله عليه وسلم وترجمت لبم ذلك الحديث حت 
ثم عن لى بعد ذلك أن أضع عجالة فى بيان معنى كون الاسلام دين الفطرة 


وتوجمه ذلك ولا دعمت الى هذا امور الجليل وجدتبا احسن فرصة اتشرف 














2 0 : 0 9 


روى البخارى عن 8 هريرة أنه قال قال سول ا 4 وسلٍ 
مولود الا يولد عل الفطرة فأبواه بوذان: 11 عر 0 نت اي 0 0 ها 





جودانه أو ينصرانه الخ أن التبويد أو ب 
أبويه كالجدع الذى شنت القناة: عد إن رد عل الفلزة دل لسر 1" 
واعتبر ذلك بما نص عليه الشرع الاسلامى: من عدم نكيم انام 7 

والايؤاخذوا عا فعل أباوٌ ثم مزالتهويد والتنصير حى سلتوا راد بن 4 


بدين آبائهم فيؤاخذون اذ ذاك وقد ألقيت على حكراهلهم أعباء. التكاليف 
5 نسدت أند هم 


فترى 0 اعتبر القاصرين ولو امنا النطا وف ذا ا ره 
مسابين ناجين حتى يكلفوا . فالدين الفطرى لكل مولود هو الاسلام الادف' 
يتعلق ببعض المعاملات الدنيوية كالارثونحوه فانالاطفالفي ذلكنابسون لب21 1 
( وبعد ) فانا نريد أن نذ كر لك وجه كون الاسلام دان الفطرة وأنه لو 





ترك الطفل وشأنه حتى كبر غير مهود ولا منصر لمن اختار بفطرته الا الاسلام . 
فانه لامكر. ‏ .توضيم ذلك الا بالحث فى بعض أصول الاسلدم وترال 0" 


والاغراض الى يرهى اليها الشارع فى تكاليفه فنقول 


؟ ‏ الفطرة والتوحيد 
كل انسان يشعر فطرة بأن ثمة واحدا قد نظم هذا العالم ودبره لمكن أن 


0 


٠ : ف علدا"‎ ١ 
١ / - 5 ش‎ 
1 هن‎ 1 1 -- ٠ 5 : 
لا دا‎ 1 6 3 9 8 
ظ ب جا‎ 
5 ب‎ ١ 
0 ند - أن / يذ با8 دي"‎ 7-_ 
١ 8 1 . - 7 . 
0 


1 
1 


ظ 3 





الاسلام دين الفطرة 5 ظ 5 ظ 





يشمابه الممكنات فى شىء من صقاتها فليس 3 ولأعرض ولا محدود ولامتحيز 

لايستطاءادراكة الاباثاره إماخصة غيرقابل للحلول ولا للصعود ولا الأذول 

الى ررك امد الاءر اف تتاريه فقال زز ابعر ه تدل عل البعير وأثرالاقدام 
0 على ممه # فقا ا ايراج 8 ذات فجاج كك لاندلان على 
اللطيف الخير»فجا. الاسلام مصدةالم اقتضتهالفطرة السليمةولم يرد الاستدلات 
شيئاً سوى آن أل العقول ونهها الى النظر فى آثار الله تعالى ها غليك إلا 
أن تتصفح القرآن الكر م فتجد ولك ف أ كثر من أية من أياته 

نعم ربما قال انسان انه لو كان اللو حد فظريا لا اختاف.الناس فى عقائدثم 
وناينوا فى تصوير آلهتهم فذهبوا 5 نعل متراطل شى حي لااتككاد جد تشاما 
بن [ لمتهم . فسنتحةق [ك اعد هذا منات مقتضى الفطرة ا منقا ذلك أن 
الانسان مال الى الاعماد على مايقع ا مق الكائنات والى تجار 
ما لس له فى ذهنه صورة ولا حدود محصوره 

من سه أ ف ان معالدع اهل لكات حت ال رقالك 
أمر الكتاب أن تنول علييم كتابا من السماء فقد سألوا مومى أ كير من ذلك 
فقالوا أرنا الله جبرة: فأخذتبم الماعقة بظلبم ثم اتخذوا العجل. من. بعد 
ماجارتهم اينات ) 

ومن اليد مى أن الشى. لايضم انكاره الا اذا ثبت بالبرهان القطعى عدم 
وده اما جرد عجز المدارك عن تصوره و تجد يده والاحاطة به قن العجب 
أنتخذه ذوعقل برهانا ينفى :جرد الثىء واعحجب ذلك أن برى 2 كش 
المتحككين بأهل العلِم هذا اندر عل هذا الذهب التجيب الى . هو'آية 
الجبل وماية حمق 

جاء الاسللام فى وصف الحق واثاته مما يطايق مقتضى الفطرة والعقل بمام 
المطابقة أفلا تدرت قوله تعالى ( الله لاله الا هوالحي الو كنا حده نم ولا 


ْ' ١ 
0027 


0 الفطرة والتوحيد 


توم له مانى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذته يعم ما 
بين أيديهم وماخلفهم ولاتحيطو نبشىء .من عليه الاعاشاء وسم كرس ة الوا 
درام ولا .يؤده حفظبما وهو العلى العظيم ) 

لعد جمعتنى المصادفات برجل مسلْ من الانجليز لم .برج من أسلامه شيئا من 
حطام الدنيا ولا أن ينال جاها شخده عدة ليل عى: من إل عا اس راز 
لى أن فى القرآن.الكرم آية لا أمل منتكرارها ولا منترديد النظرفيباجاءت 
8 وصف اننم تخالى. عا لبس إلا 01 من أممة الادان الاخرى عل 
ذكائهم وسعة اطلاعبم أن يأتو ابه م تلا بالاتيجليزية تلك الاآية الكر بمة آرة 
الكوسى ٠‏ فاك ا الغرق هل مرت تلك الاية مرء عل سك الاوانت 
لاه عنبا تلعب أو حركت بها لسانك الا وأنت بها تعجل 

هذا وتتمما “وضوع التوحيد أريد أن ١‏ للها يلات عثت 1 ,| إلى 
15 الكاتن الانكليزي الشبير اذ قال ماتر جمته : 

« ابن علاء المطى ود را عقائدهم وقضاياتم على البرهانالعقل فأمكنهم 
أن اسلو الدرال بأن من الاشياء مالا ممكن للعقل أن حيط به خلاق السواد 
الاعظم من العامة فان معظم أفكار م 1 قعاايم إما خالة و وهمية أو شعر بة 
فلا يكادون ببنون شيئاً من مذأهبهم ومعتمداتهم علل نظر يبح وفكر سلم 
ومن هنا نشأت م يظبر الأديان ,الوثنية فى كل أمة وف كل جيل كل ررد 
فاختلفت لذلك صور ال5+: باختلاف ماصوره خيال معتقديبا 

ولطالما أذن فينا التاريخ بيات ما أدخل الببود قديما فى دينهم من البدع 
مستمسكين بما أملاه علبمع خباطم القامد من صروارة أن يكرل ا 001 
ملبوس خصدونه بالميادة والاجلال . ويمكن الذرل أن يديل ا 000 
ها « جيبون » وجعلها أساس انتشار الدين النصرانى لم. تؤثر ذلك الأاثر 
ولم تنشر ذلك الدين فى أطراف الارضسن إلا لانيا كاي مشفوعة بكثير من تلك 












القتضايا 0 كر سلطان عل 90 ١‏ لبد عر العامة ان إها 
ل يخلق وكائنا لاتدركه الابصار ولا تحيط به الظنون لم يقل به الا الفلاسفة 
. :العالمون أما الاخلاط ضعاف العقول من الناس فانهم ضاقت دائرة أفكارهم 

وانقطعت ملسلة:ادراكهم عن أن تصل الى |اقول باله ليس له صوَرَة مخدودة 
في نفوسم 0 يتأففون وهزءون ويضحكون من أولئك الفلاسفة رامينهم 


.واتبكت 0 فجاء 3 عليه لسلاء وأخذ بعلم النأس و يدعوهثم المماجا. 
به من الحدى فنهم من آمن ومنهم من كفر 

وم يسل تابعو المسيح من النصارى أن يصيبهم فى أبمانهم مثل ما أصاب 
اليونان والفرس وغيرثم من قبلبم فتمثل الالهلحمىصورة آدهى مثى بيمم وشا ركبم 
فى أغراضهم ومايعتر.هم من الانحلال والاضمحلالك كان يبكى على القبوروينام 
فى المظائر م صلب حت سال دمه عل أعواد الصليب فظهروا بذلك لالم فى 
الباس جديد من الوثنية ثم كان لبم من القسيسين والرهبان بعد ذلك لفيف من 
الا لبة علهثال ما كان لليونان فكان القديس جورج لدم إله الحرب "م كان 
المريخ عند اليونان وكذلك اتخذوا العذراءوسيسليا وغيرهما آ لبة امال وفنون 
الادب »ا كانت الزهرة وسبع كوا كب أخرى 1 لبات لدى اليونان وه جرأ 

ولطالما أخذ المفكرون من رؤساء الدين يزيلون مالصق بعقول العامة من 
تلك الصور الوهمية ولكمم لم يفلحوا 

وتجد العامة الى هذا اليوم يتعشقون سماع كثير نما لامعنى له منالذرعبلات 
بو يتهافتون عبل تلقف سير بعض من لا قيمة لبم سوق الفضائل والمكرمات 
أكثر بما بميلونالى تعرف وتفهم شىء من قواعد الدير_ الاساسية » 


أنتهى ببعض تصرف 
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الاعان بلك وت الوا الحلول سوروت د 
غيره هى السبيل التى لايصل اليها الانسان بفطرته مى خبل وشأنه سل 0 











بعض الاباطيل ولا مدفوع الى غير تلك السييل 5 
ب سر 0 ( لاخر ال أحد ان اسه ويرو يرف 
ول يكن له كفواً أحد ) 


؟ - النبوة وتقريرها والغرض الفطرى منها 

ظبر النى صلى اله عليه وسلم فى أمة أمية دينها الوئنية ومن أخلاقها الكبر 
والغطرسة والعناد ووسائل ارتزاقها السلب ب والنبب فليا جا.هم الرسول بالحق 
الواضح اختلفوا فنهم من أمن به ومنهم من صد عنه ظ 

كان معاندو اليهود والمشر كين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
شت دعواه النوة بشىء من المعجزات الخارقة للعادة فكان صل الله عليه وسل 
برجع جم الى الجواب جما هو من حدود وظيفة الرسل اذ لاعلاقة عقلة بين 
دَعوى الرسالة والقدرة على شق الارض ونحوه من المعجدات ولقد نقل عن 
ابن رشد أنالا يات الاقتراحية لاتدل دلالة قطمية على دعوى ال سالة اذ جارت 
منفردة الأثبا ليست من أفعال الصمة الى سمى بها النى نيبا أو الرْسول وسوالة 
ولذا كان التى صلى انه عليه وسلم يرجع بالقوم. الى ماهو من حدوده وال تدر 














الالام دين , الفطرة 


00 ب 01 00 من الحداية فان دلالة الترآن عل هذه الصفة كدلالة. 
الابراء على الطب من يدعيه قال تمالى ( وقالوا لولا ا يل 
نما الايات عند أله .واعا آنا يدير بدت أو لم يكفبم أنا أنرلنا عليك الكتاب. 
و ام انفلك النى صل . 
داضله سل من اجاق ميلالت العرب وأزقدم الم ماقصد من شر بعته وهو 
0 العالم الانسانى والقضاء على ماكان سائدا فيبم من الضلال المبين. 
قال تعالى ( قل لاأقول لك عندى خزائن الله ولا أعم الذبب ولا أقول لك 
انيملاكان أتبع الامايوحى الى قل هل يستوى الاعبى والبصير أفلا تتفكرون). 
اراق سو رف لاسرا و اك ل فرلا الارعكر 
أو تكون اي الانبارة خلالها تفجيرا أو تسقظ 
السماةكا زعمت علينا كسفا أو وتأتي بالته والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من . 
زخرف أو ترق ف المماء 0 وو ارفك حى تخرل علينا كتاباً نقرؤه قل 
كان رى هل ؟كنت الابشرا رسولا) 
5 حذر النى صلىالله عليه وس الناس من اللجاج فى طلب المعجزات وبين 
_. ناسو نائجبا قمن ذلك قوله تعالى ( وما ترسل بالايات الا 
تخويفا ) وقال (قل ا ىعلى بينة من رنى و لذي يما عنذى مانت لان به أ 
الك الا لق بق الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندئ ما تستعجاون به 
لقضى الآمر يننى وبينى والله أعمُ بالظالمين ) 
لم يكن طلبالمعجز ات منالنى عله السلام ناشئا عن ترو من العرب وصدق 
رأى وسلامة فطرة وا اصرار منهم على أن لا يقبلوا شيثآً الا يبرهان ولكنهم 
كانوأ ترحوما اماأعكا” أو عنادا أو عملا ما تلقفوه عن الجاهلة الاولى وما 
أملت خَليبم تفوسبم الى أذ الضلال بتلاييبهافكان النى عليه السلام يدعوم 
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الها تبديلا قال تعالي ( وأقسموا بالله جبد اانهم لثن جاءتهم آبة ليؤمنن بهااقل 7 
ائما لبا تعند اللدوما يشعرك أنها اذاجاءت لايؤمنون ونقلب أفئدتهم و أبصارمم 
لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم فى طيغانهم يعمهون . ولو أننا زلنا الييم 
«الملائكة وكلمهم المونى وحشرنا عليهم كل ثى. قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن 
للقاء الله و ليد ١‏ كثرمم بجحبلون ) أراد ال الحكي أن سق للباس أرق )رك 
“الا ريات ابي يطلبونها لاتصلح مفح| لحم وحجة قائمة تلزمهم اتباع شرعبا اخ 
مثلها فى ذلك مثل من أدعى أن » و لساوى ه وبرهن على ذلك بابراثه 
بمريضا من داء عضال فان المدعى ما أن من الا غور العجة و أرقا 1ك 
ما لايستطيع أن حمل أحداً على اعتقاد دعواهالتى بها أنىومن هنا كان الاقدمون 
من الهود وغيدثم يؤولون ما يأنى به أنيياؤمم منّ المعجرات فقائل انها سحر 
.وتقائل انها من .أعمال الجن المسخرة الهم حى اذا ضاقت علهم الا"سباب لوا 
الي الماس أسباب أخرى غير معفولة «اعتذارهم بعجز افهامبم عن ادراك معنى 
تلكالا” بات مع أصرارهم على الجحود والانكار كم قال تعالى ( وقالوا قلوينا 
-غلف ) وقال تعالى ( وقالوا قاوناف ١‏ كتمما دعر اله رق [ دالا را 
ومنبينناويينك حجاب ) فكانوا يقفون بعد أن تأتيهم الا يات موقفامحارب 
«لله العايث بأياته فيضيبهم مايصيهم من العذاب والانتقام لما حاربوا الله ورسو له 
وسخروا منهم وتلاعبوا ما جاوًا به من الانات 

طالما كذ 21 ا ن الى ل كا فعل أسلافهم وناله من عناتهم 
.ولجاجهم فى طلب المعجزات ومغالاتمم فى العناد ماكان نحزنه ويكاد يطلق لسانه 
أن يستعجل .مهم السوء. ولوكانت الخوارق فيد النى 2 وكانت من البراهين 
الى نصح لالزام الخصم وافحامه لما قعد بالنى عليه السلام أمر عن الاتبان مما 
نول كنا كات أل الي لا مدل لها وستته التى لاتتغير ( وان 5ن كبر عليك 
ااعراضهم فان استطعت أأن تبتغى نفقاً فى الآرض أوسلءا فى السماء ‏ فتأتهم با'ية 





2 دين انه 000 





اء سل الى لل متترس من الاي ) 
4 والخلاصة ‏ انا نرى الق رآن فى غير موضعيؤذن فى أرباب العو ل بالتد بر 
ْ ظ وأن لايشطوا ومطالييم ولاإمتسفوا فى اقتراحاتهم بل أوجب عليوم يليا 
الماءة الم عله الى مانريدون من الغابات . ومن البين أن القرآن هو المعجزة 
الخالدة الادية التي جاء بها ذلك النى اللآمى عليه الصلاة والسلام حجة بالغة 
اند ونوراءمناً مذي ب انه من الع 'رضوان سبل الستلام ويخرجيم هن 
الطلات ال انور ناذه ولذلك نرى الوم كلها اش رأبت نفوسهم الى نزول أحدى 
المعجزات أمرهم الله بتدبر آيات القرآن الكريم فن ذلك قوله تعالى (وقالوا 
لولا نزل عليه آية من ربه قل انما الايات عند الله وانما أنا نذير مبين أو 
بك فيماانا أن رلناعليك الكتاب يتل عليبم انف ذلك دارحمة وذ كرىلقوم يؤمنون) 
لاه أن الكر م ليواذى 2 [اقط ة الرقريةوالشئة الا لبية 
من اداه من الضلالة والشفا. من الجهالة ومازال القرآن اماما يتبع وفيصلا 
يحم فى النو ازل حت ياد اليل و أخذء المسلى مأخذه فاستعملوا آياتالقرآن 
غير ماوضعت له فاتخذوها للتطب والفتك بالاعدا. و كشفف عام الغس وقضاء 
الحاجات وحل الطلسيات ولسخير الجن و بو سيمع الرزق وليتهم وقفوا عند ذلك 
الحد بل تراهم تطرفوا واجترا عل القرآن ومنزله فأولوا القرآن طبمًا لاهوام 
وأخرجوا كثيرامن آياته عن معان الى تقتضها لغته وأساوبه وسياقه أمارأيتهم 
كيف يفبمون قوله تعالى ( فكشفنا كشفنا عنك غطاءك فصرك اليوم حديد ) وقوله 
( شفاء لما فى الصدور ) وقوله ( لهم ما يشاؤون عند ربجم ) وقوله ( حتىاذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثئة ووجد عندها قوما ( وقوله 
( ثم استوى الى السهاء وهى دخان فقال لبا وللارض إثنيا طوعا أوكرها قالتا 
أتينا طائعين ) وقوله ( ألم بجعل الارض مباد دا والجبال أوتاداً ) الي نحو ذلك 


ف الآنات وان:شئت 1 لعر ف مأأى ذه عضن المفستر بر ف تمسر هل والانات 





ل 0 وتقريرها 90 كرك 8 






1 الممين والجمل الفاضح فارجع الى ما كتبوا . وانضرب إك. 
ل ل ظ 

(9)- جام فى اجوه الحاق عكر مرا دك ل 2 ال الكلام على 
قوله تعالى ( وقيل ياأرض ابلعي ماءك وناسما. أقلعى وغيض الاء وقضى الأامر 
واستوت على الودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ) حديث موضوع في وصف. 
سن دل ل ا أنه قال كانت السفنة أ أعلاها الطير. وو كلا 
للناس وق أسقليا السباع وكان طولها فى الجو ثلاثين ذراعا ودفصت من عين. 
وددة يوم امع ةلعشر يال مضين من رجب وأرست على الجودى يوم غاشوراء. 
مرت بالدت لك به سبعا وقد رفعه الله من الغرق ثم جاءت اليمر._- 
2 جعي اه 

(؟) - وجاء فى كثير من التفاسير فى تأويل قوله تعالى ( له معقبات من. 
بين .ديه ومن خلفه حفظونه من أ لله ) .فى سورة الرعد ‏ إن الضمين ' 

فى «له» عائد الىومنذ كر اسم الله وأن المعقبات الملائكة تتعقب عل العدوذلك. 
أن ملائكة | الليل أذا صعدت أعقتتها ملائكة النبار فاذا انقضى التبار صعدت. 
ملائكته ثم أعقبتها ملائكة الليل ورووا فى ذلك حديثاً عن كنانة العذوى قال 
دخل عمّان بن عفانعل رسول الله كلا فقالأخبرعن العبد ؟ معه من ملك. 
قال ملك عل ينك عل حسئاتك وهر أمين على الذي عل القيال. :... وملا ” 
من بن بديك ومن خلفك يقول الله له معقبات من بين يدنه وم. ن خلفه حفظو نه 
من أمر الله ومللك قابض علل ناصيتك فاذا تواضعت لله رفعك واذا تبرت عل. 
الله قصمك ومككان على شفتيك ليس >فظان عليك الا الصلاة عل عمد عله 
الصلاة والسلام وملك على فيك لابدع الحية تدخل المه . و مدكان عل ينل 
فمؤلاءعشرة أملاك على كل أدمى ينزلونوملائكة النهار فمؤلاء. عشرون ملكا" 
على كل أدمى وابليس بالهار وولده بالليل اه 
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ا فاذا 0 7 قضاء 0 الله عا تحقيق ذلك ة 9 
يي ا كشسف يتعاقب 








30 26 3 م 7 ارا ذلك 0 الشاذ فلا 1 كك 0 ذلك 
٠ 0‏ الاية قالوا أن الضمير فى قوله نعالى قات -0 يعود على من ذ كر أسم ألله 
١:‏ تعالى وهذا لاأثر له أصلا فى الاية هذا فضلا عما عملوه من :كيك نظام الآية 
قطعو الحال من صاحببا وفرقوا بين الاجزاء التى تتألف منما 

(م) ‏ ومن ذلك ماقاله بعضهم فى ل قؤلة عا :( شرل املد كه 
والروح فيا ) بسورة القدر - حيث فسر الروح بأنه ملك لو | الات 
0 والأارضين السبع كانت له لعمة ولحدَة أو هو ملك رأسه نحت العرش 


1 
ورجلاه فى آخر الارض السابعة وله ألف رأ سكل رأس أعظم من الدنيا وى 












37 3 3 
ع 


9 النبوة وتقريرها والغرض الفطرى منها 000 
كل وج الف ف ...لاخر السلة كدر 0 الى هذه الخزعبلات التى - 
يحملون عليها كتاب الله تعالى . 0 

(4) - ومن ذلك أيضا ماأق به كثير من المفسرين ق تأويل قر[ ' 
تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) اختلف أهل التأويل فى 0 
5 فال لعضيع يمحر انه فاضاء ل أ 0 فغيره الا الشقاء والسعادق - 
عب ان وذاد بعضهم الحياة والموت ثم اتقسموا فقال بعضبم ان ذلك 7 
فى ليالى القدر . وقال بعضهم انه في ليلة اللصف من شعبان . وقال آخرون ان 
ذلك فى يو يلة . ففىتفسير ابنجرير عنأنى الدردا. #القال رسول اك وكليقه - 
إنالله ينزل فى “لذث ساعات يبقين من الليل يفتج الذ كر والراءة 11 00 
م بره أحد غيره بمحو مايشاء وبلبت مايشاء وقال أيضا ان الله يفتم 'الذكر في 
ثلاث ساعات يبقين من اللبل ا الساعة الاولى مبين ينظر فى التكا. ا 
لانظ قداحد غيه قد يا وكبحمايشاء واذا شئث أن تستقص ماذر ”ا 

فى أمثال هذه الموضوعات فعليك بكتبه ظ 00 
ولعلك تتطلع نفسك ل تقهم معنى الحو والائنات هنا فقول قل أنكد02آ 
لك معناهما نذ كر لك لامها سا لك 00 

قآل تعالى ( ولقدأرسلنارسلنامن قبلك وجعلنالم أزواجاً وذرةوما كانلرسول. 
أن عا ناه إلا باذن التتلكل أجل اكثاب حر أ مايشاء ورثبت وعنده أم, . 
العا ) انقسم أهل الكتاب على النى عليه الصلاة والسلام فنهم أحزابكانوا 
بفرحون ما أتزل عليهمن الاحكام كما كانمن الاح ان من نكر بعضبا و لستقبح 
ما كان بفعله المصطفى ا من المزوج وال كل والشرب ونحوها من أعمال 
الدنيا ( وقالو | ماهذا الرسول يأ كل الطعاء وممثى فالا سواق ) وكذلككانو ١‏ 
كلما سألو | المصطفى مياه شيئا من الآنات الّارقة للعادة كاغاضة المياه ونقل 
الجبال واحياء المونى لا 11 ىء من مطاليهم واقتراحاتهم م قدمنا فكانو 1 











شرن راون عل خأنة أن ل 
الله على أولئك القوم وبين لم أنتلك الانشاء لاتنافى الرسالة فى ثىء فقال. 
(ولقدأرسلنا رسلا منقبلك كا "دم وابراهيم روداو و جا م زرواحا 
وذرية : )كا ين أن النصرف فى الكون والاين بخوارق العادات بيس الا ه. 
تعالى فال( وما كانلرسول أن بأ ىبا بة الاباذزالله )الذى هوخالق كل ثىء فهى. 
الذى بمحو مايشاء حوه وثبت مايشاء باته طبقا لما سبق فى عليه القديم كما شل : 

عليه قوله تعالى (وعنده أم الكتاب) إذ معنى أم الكتاب أصلهو أصله هو العلٍم. 
القدحم الذى لا تعلق قدرة ولا إرادة بشىء إلا طبقا له . وباجملة أنه لم تقصد 
منقوله تعالى ( بمحو النهما يششاء وكرت وعنده أم الكتاك ) الاخرد نا كن 
مااستفيد من قو له قل ذلك وما ان لرسول أن ا ا د الا باذن أيه > هذ|؟ 


هومعنى الآية الكربمة فاضرب بغيره عرض الحائط ولاتبال ولاحذرك مما 


يعتقده بعض الناس مستدلين بذه الاية من أن الله تعالى قد يغير ماسبق فىعلمه- 
الا الشقاء والسعادةفان هذا يفضى الىالقول بأن عل الله القدحم ينقلب جهلا تعالى. 
ال 1 ذلك علوا كيرا . فاطدر ادر من قرادة الدعا المشهور المعتاد قراءتف 


1 ا : فر شه ساك أذ وردفقه 72 اللهم إن كنت كتبتى دك ال 


الكتاب شقياً أو حروماً أو مطرودا أو.مقترا على فى الرزق فا اللهم بفضلك- 
شقاوق وحرمان الخ » فانمعني ذلك أن الداع يسأل الله أن يغير ماسبق عله 
أزلا الى ماهو من مشتهيات نفس الداعى وان انقلب علٍ الله بذلك جهلا 

عاش النى عَيَةٍ ما عاش هم مضى الساف الصالح من بعده فا ممع أفتف ‏ 
أحدا منهم فهم من القرآن الا ما يدل عليه من حيث هو كتاب عرب مبين حم. 
خلف من بعدهم خلف 3 على النى وصالح اتباعه وبرزوا للعالم فها شاوًا من 
القحة والدعارة مدعين أ نهم أعل ا فى غضون كتاب الله تمن | 0 عليه ذلك 


الكتاب فتجلوا للقرآن أعداء في شاب أصدقاء يلزمونه بما يتكره ونحملونه 
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ى نول 


ده الله ( 0 0 لله 00 5 
“قم دز بأسا شديدا من ارده 1 


ا ان 5 ارال الاك ب ا 
غلك الس 0 0 لهذا الات ص0 
8 كلت أفهامهم عن ادراك أمثال تلك الا يات الناطقة بما يرمى ٠‏ اليه فقالو 1 
“أ نالقرآن لم يترك فنامن الفنون العلمية الال بش عن مات فجعاوه كتابجتراف افيا 6 
ه وتارب وطبعة ورياضة وهل ج م را أني من كل فن بطرف 
قير التاو بل 6ل و عنه ثم ذيلوا آياته بأشياء أملاها علييم جبلهم ووسوست 1 
ما شباطيهم فشوهوه والسوة غير لابه وصيدوة ص يه 1 011 والدين 7 
وصالح المسلبين بما هم براء منه فكانو أضر عليهم من العدو المبين ٍ 1 
لنرجع الى ماذ كره أولءك الممسر ون فيشرح (ارم ذاتالعاد وتمود الذين 2 
جاب الصخرة بالواد وفرعونذي الأوتاد) والىماقالوه فى أمر الزلازل والثور 2 
الحامل للا رض ووصف يأجوج ومأجوج وما سيقيمون من الحرب العوان ‏ ظ 
حينما يرمون السماء بالنبال محاربة الحق تعالى فيأمر الله السماء أن تمطر عليهم دمل" 
الى آخر ماقالوا كا ألفتك 0 
-مياه الابار فى الشتاء وبرودتها فى الصريف اذ عللوا ذلك بأن لإلى الشتاء طويلة . 
ولا كانت الشمس تغرب فتدخل فى جوف الأارض كان تأثيرها فى الماه اق 








ل 5 1 2 بو ةريره والقرض الفطرى 8 
ون الارض أن ييار كت من تانر هاءى اننا شيف :هذا بحن 
ا أو انك المفسرون ليتمموا بهكلام الله تعالى فأضحكواا من مالصبية وابله 
فضلا عن العقلاء من النباس كما انهم خان عي للسليين غل الاستبزاء الدين 
والسخرية بالقرآن الحكيم فلقد رأيرت للقرآن ترجمة بالأنكليرية يأى واضعبا 
: جا سطر أولئك اللمباة المتعالمون م يعقب ذلك ما شاء من الانتقاد و التشبير 
ابد بن ذلك كتابه وأُولَك أنمته فيالته من الصديق الجاهل 

16 كعبر من النام القول تأت القر آن كتاب مين يفهمه كلمن يعرف لساأ نه 
٠‏ فجعلوا >ومون حول المعاتى البعيدة ليحملوا عليها اناك القرآن أل تر[ الدين 
ضلو | وأضلوا فجعلوا للقرآن تفُسير بن أحدهما باطنى والاخر ظاهرى وادعوا 
أن الرسول الذى أتى بلى يصل الى ادراك مافيه من المعانى الباطنية مع أنه يقول 
ما معناه أنا أعلم بكنتاب الله تعاالى ولو علبت بأعلم منى نه لرحلت اليه أو كا قال 

أرعد متحك أقص عليه أن المتدبر للقرآن يرى أن النى عَظلعٍ ما سئل فى 

ثى. ما لم سعث اللاجله إلا صرف السائل عن قصده وتلقاه بغير مايترقب تنبيها 
إلى أنه الا “ول بالقصد والا'ليق مما هو من حدود الرسائل ووظائفيم من 
الحداية والارشاد وتبليغ الشرائع 000 ذلك نيك كال ( وإسالونك عن 
رض رومن أضاري) وقولة ( سالونك عن الا ملة'قل هى موافيت 
الناس والحج ) وقوله (يسألونك عن الساعة أيان مرساها في أنت منت 5 أها 
الى ربك منتباها اتماأنت منذر من تخشاها) فبين اللهفى هذه الآيات أن وظيفة 
الرسل الانذار ونحذير العالم من تلك الساعة الى هي ائية لاريب فيها وا 
وظيفةهم تعيين وقتها ومن ذلك أيضآً قوله تعالى ( الراك عن اال فل 
ينسفها ربى نسفا فيذرها | 2 تافر خاو لاما ) "ند للك هده لابه 
وماسبقعل ماقلناه لك 1 نفا من أن النى وي اجات أمقال ا( لتكالسائلك 
كان يعلمبم أن,لايسألوا إلا عما هو من ا الرسالة ومتعلقاتها. رجوعا 


0 سسب الاسيلاه ( 









5 5 . 1 : 
2 اك .4 
٠‏ 0 0 , د 3 
4 , 2 


1 السئة انطرة 


5 0 الملام على يف8 - 

طج معظم الآورببين وضعاف العقول من المسلمين أ السلم )بده يشر | 3 

و رسخ قدمه فى عالم الوجود إلا لآنه سعى و والسيوة ف دآ مهد له الس 2 
وتذلل بين يديه العظاء وتلجىء المستضعفين الي اعتناقه حننا مالي وما 1 
لا ملا كهموا سبابهم وقدضر و الا مثال ما أ أقامالنى علا 2 من مر أنأه ومغازيه 0 
"م بماعمل خلفاوٌه من بعده 5 لوقروًا القرآن وشيئاً من التاريخ وسيرة اللي 3 
2 وعرفوا شيئاً من أخلاق العرب وعاذاتيم فى ذلك د قت لا تطرق ذلك ” 0 
الخمأ الى 0-0 ولااستحوذت عنم وساوس صدورثم حى برموأ| النى 2 :0 9 
وص ساق عاق برام مله لم أن لايس أذ ل ا 0000 أ 0 
المسلمين من شوهوا وجه 1 ودلسوه يما جنت نيتم عليه ول 3 1 
أريد أن أتكلم دنا فى 3 من حيث هو كا آريد أن 3 بدموتاريع 00 
أسباب غزوات النى كنا 2 وحروبه لترى أنه 0 مابدأ أحدا بعدوان 6 
فى جميع ٠‏ أقامه من الحروب وما يتذ كر الا أولو الا لباب ظ - 
لاحاجةلىأن أذ كر هنا ما كان عليه فى بدء الدعوة من الانفر اد والصيو ” : 

وما أصابه من أدله وأقاربه من الا ذى فان هذا ما لايرتاب ففه أحد . 5 
أرسل الله رسوله أهدى ودير. ر:1 اللق نجعل النى يسار بدعوته من شق - 
توقد فكرهوتمكن الانصاف من قله فل يسللتأييد رسالته إلاسيف الحدى والمية 7 
الدامغة من أمن به أبو بكر وعئثهان والزبير وعبد الرمن برى عوف وأبوذر 0( 
الغفار ي . ومن اأسابقين الى الا لام خالد بن العاص جاء النى فقال له الى 2 
م تدعو ياعمد فقال ( أدعوك الى عبادة الله وحده لاشمر يك له و أن د 
عله ون اد لا يسمع ولابييصر ولا يضر ولاينفع والاحسان الى والديك 





ظ بلدا القسطط 0 1 ىَّ تولك ولق 










5-2 03 
0 م 





100 ف الاملام اذ ذاك لق فى جاه ولا ا ا خدكه 3 
0 : ره كانوا أو سع ثر وه ة وأعظ حا هار و عصسة وأنفذ كامة در ذللت الفرد 
٠‏ الذي 0 0 م اللاذى 8 ده وان : نا هذا أله عل 


١ 20‏ دون ندل م ات 
فأضمرواله العداء والبغضاء ثم جاؤا الى أنى طالب عمه وقالوا له ان لك شأنا 


َ ا وله منا واناوانته لانصر على هذامن م أناننا و لسفه عمو ناو عنب» 
5 لتنا فاما أن تكفه أو نازله وإياك حتى 0 أحد اله 0 انصر فوا 0 


هه 


. 
2 
ب 2 
4 


00 بق 0 5 ل 0 ا مالاأطةه وض[ 0 ا 
١ ّ‏ الوا با ل ور الس ف بي وامر يسا عل أن لاعن 


عرض 5-5 
ا ته 
ا 


10 شافعلت 2 نظيره الله أو أهلك دونه حم بكى وولى وقد صا 95 فى النى 
كل اثرذلك من أذي قر بس ومناوأتهم واعتنسافهم ومؤاص اهم واخلد قا التاريخ 
ومن ذلك مارو آأه البخارى قال ( بدا النى يصلى ى حجر الكحة أذ ذ أقل عقية 


535 


32 ل معط فو ضع و 4 ف عق ز سيو 8 أله 2 4 ره دم | ا افأ 3 3 
ٍ' مه 2 000018 ١‏ 5 ٍ ]تر ب 0 : 3 0 | 











داك لدان للا 100 ظ 10 
ولقد عم الااذى جميع من أسلموا حتى لم يبق أحد الا أصابه منه حظ كيرا. : 
ذلك أبو بكر الذى كان ف الجاهلية سيدا : كونما "شيل علام | د 3 ريش حتى أجمع 
رأنه عل اطجرة ال الحرفة رلا أن عاقد له ابن الدغنة على أن يعبد الله فى داره 
فيصل فيها ماشاء ويقرأ ماشاء ولا يؤذى قريشا بالاستعلاء به خشيه أن تفتن 7 


نساؤمم وأبناؤهم فلما ابتنى أبو بكر مسجذا بحوار داره يتعبدفيه أتى ابن الدغنة 7 
أيا ب رفقال قد علمت الذى عاقدت الله عليه فاما أن :قتصر عل ذلك واما أن 
ترجع الى ذمى فانى لاأحب أن تسمع الترب إلى أختر ب فى ر ل 0000 
تالآ بكرفانى أردعليك جوارك وأرضىبجوار الله( كاف البخارىبتصرف) 72 
تفاقم الخطب وأحدقت الفتن بالمسلمين حتى عجزوا عن احتّالما فأشارالنى " 
0 عه عليم بالهجرة الى بلاد الحشة قهاجر منيم عشرة رجال ومين 0 ظ 
فليا | 0 قريشا الحيبل عزموا على منابذة بنى هاشم وبى المطلب واخر ا 720 
1-07 والتضييق علهم حت يسلدوا محمد ا مي القنل وكتبرا بذلك صحفة 
1 فى جوف الكعبة فاص النى ا جميع المسلبين أن .هاجروا الحبشة 
0 00 -2 
رأى النى َي منقريش ما رأى جعل يخرج ف الأسواق العربية ويعرض 
نفسه عل القمائل 0 فكان منهممن يرده ردآ جميلا ومنهم من يلقى عليه قولاء 
ثقيلا حتى اذاجاء رؤساء الأو س الى مكة ليحالفوا قريشاعلى الخز رج جاء زسول 
ا 010 تؤمنوا بالله وحده ولا تشركو| 
به شيئاً ثم تلا علمهم لقرآن ول مض آلا قليلا حتى أمن به بعضهم وصدةوه فيا 
جاء به ثم أخذ عدد المسامينمن الاوس والخررج يزداد قليلا قللا قأثار ذلك' 
من حنق فريش وسخطبم حتى لقد جعلوا يغلون ني ايذامم 00 
0 السنة الصحيحة . فلها عليوا .ما حالف الانصار علهال: لنبى كلا أجمعو 





جا" , -< 4 





0 الاسلام على السيف ا ل 





0 م 1 : موه و اتفقزا نعل أن أحناوا من كل ا شاءا جلدا ردنا 
أمام داره فاذا خرج روه حر بارجل واحد فتفرق مه فى القبائل:فلا يدر 
ادو عد فاقت عل محاربة قريش كأبم , فألهم الله النى مجميع مادبر له أعداؤه 
يه عر صاحة .زكر ال المماسة لتدل فيمن عرزوه واتصروم وا 1 
التور الذىأنرل معه . مكذاكان مل بذء الدعوةالاسلامية . واتىهنالواثق 
لايكاد «وجد من المعارضين من يستطيع التبجح فينبكر شيئامن ذلك أو يدعى 
أذسفا أعملى خلال تلك السنين فا على إلا أن أسرد لك أسبابما كان بعد 
ذلك من الغروات والسرايا مختارا أشدها وأهمها فى اظبار الدين فأقول : أباح 
الله ار سوله خاربة منآذّآه من كفار قريشن وأخرجوه هو وأصحابه- من ديارتم 
. فقال ( أذن للذين يقاتلون. بأنهه ظلوا وان الته على نصرم لقدير الذين أخرجوا 
ان نارم عير حق الا أن شولوا رنا الله ) وقال ( وقاتلوا فى سبيل الله لحن 
يقاتلونم ولالعتدوا ان الله لاحب المعتديين واقتاوهم حيث ثقفتموه وأخرجوهم 
من حيث أخر جوك والفتنة أشد من القتل ولاتقاتاوهم عند المسجد الحرامحى 
بقاتلوك فيه فان قاتلو؟ فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر رن فان انتهوا فان الله غفور 
رحيم وقاتلوههم حتّىلانكوزفتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين ) فل يبح الله للني لاله كنا 2 يك كا اله مني فلا عالل عل 
المسلمين غيرهم من قبائل العرب أباح الله للنى أن يقاتل كل معتد عليه فقال 
( وقاتلوا المشركين كافةي) يقاتلون؟ كافة ) وقال ( واما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سواء ) فانظر الى ماشرعه الله للمسلدين من القتال أتجده يخالف 
5ه ما نسمى ف هذا الزمان بقتال المدافعة عن النفسن :7ك - فلقك نيتى ألله 
المسلبين عن الاعتداء ول يسح لهم الا مقاتلة الظالمين البادئين مقاتلتهم 
شرع الله قتال أهل مكة لما اعتدوا على النى عط را نا ولخ جره 
دنار كر رأصجابة لاحل اضعاف قر كجيم وقل غَرَارَم حتى 


ملي 1 
ل و مح ااا 
3 مايه بجعم ا 





ا . الاسلام دين الفطرة 






من العودة الى >اولة قضاءمار مم من انى مايه فأنه كير عا وجهووجوده 
فيمن حالفوه على النصر والتأييد فكانوا نتحينون الفرص للايقاع به والقضاء 
على دينه وشيعته فلو تر كوا بلا مناوشة لاستفحل م رهم ولضاق ذرع المسلمين. 
مقاومتهم فكان من الحزم وسداد الرأ ى أن يقعد النى كلت لمم كل 
0 السشكل فون اانا رض مد 1 ا 
دعر عدر لمعن الا صادرها و<رم المشركين بما فيها من الامتعة فكان مرة 
0م وتارة بخطمهم . فمن أ كير الزروات الى انتصر فيا المسلمونغروة . 
بدر الكبري خرج النى ميتي مترصداً أ اعظم عير لقريش 1 تية من الشاء جمع 
فبها غالب أموال قريش حي لم دق 4< قرثى ولاقرشة ط) مثتال ق]اسا) 
إلا بعت نه فى تلك العير 
6000 د أبو سفيان تخروج الرسول فى رجاله أرعان ل قر لسن 
فنفروا سراعا هاية تجحارتهم وكانوا سعائة وخمسين رجلا ذالتقى امعان وكان 
ل يدم ( ولقد نصرك الله مدنا 
نتم 7 أذلة ( 
(9) - 6 عو المدية يعد ون البغضاء للمسلبين وريتشوفون أن يصيبهم 
من أهل مكة مالا قبل ل به فلما كانت وقعة بدر الكبرى الى أبد الله فا 
نيه عليه الصلاة والسلام والمسلمين نبذوا ما كانو أ عاهدوا علها الرسول ضدت 
البعضا. من أفواهبم وما نخفى دوم أ كر فلمد قال رؤساوم للنى ا 
وفد حذرهثم عاقبة البغئى « لايغر نك با حمد مالقيت من قوهلك فا نمم لأعل لم 
بالجربولئن لعتنا لتعلين من تلاق » فبلقضهم ميثاقهم و بداء + مم بالعداء سار إلهم 
لك مس عشرة ليلة فلما [ نسوامن أن نفسهم الضعف و استولى 
عل أفئد مم الرعب سألوا اشر لان عق سبيلهم فيخ رجو امن الممدينة ولهمالنساء 
والذرية وللمسلمين | الامزال فقبل منهم ذلك 





0 م انى ا عبناي على عات بك مك لتأدية لت 0 5 2 قَ ١‏ 
لف وغسياة من أسحاء ومعهم المدى ابذانا 00 ذهت الى ٠‏ 5 


١‏ ايا علي مده اد : اريم 
لايدخلبا عنوة أبدا ) م انهم حبسوه قشاع أن عثيان قتل فقال عليه السلام 
عا ل (الاترح تى ناجرم الحرب ) وبابع بأصحابه عل القثال 
فخافت لي ل الحرب 
0 0 مانراضواغله فى الشروط الى منها وضع ايخرب ين المسلدين 
وقريش أر بع سسنين 

(4)- ثم انصرفالنى والمسلبون قافلون الى المدينة فىتلك السنةوعادوا 
القضاء عمرتهم فى العام التالى ثم عمل النى علا مقتضى شروط الصلح فلم يخفر 
٠‏ ذمة ول مدن عبد :حي بدأت 0 العو أن ظ 

ذلك أن قد دخل فى عبد النىيية ته قسلة يقال لما خراعة م دخل فى عهد 
قريش قبيلة أخرى يقال لبا بكر وكان بين هاتين القبيلتين أضفان ن كثيرة وتراث 
قد مة فاتفق أن .رجلا.من بكر وقف بتغنى ذات يوم مبجاء النى صلا عل 
1 مس ربل خراعى فقام هذافضربه فأثار ذلك كامناحقاد بكر واستشاطوا 
2 لاساو | ريش عل الفتك بقسلة خزاعة فأمدتهم قريش بالعدة والرجال 

ثم انقضوا على خراعة على غرة منهموقتلوا منهم أرسلت خراعة الىالنى علا 
تخيره بما جرى من قريش وبكر حليفتيا . 

أما قر يش فانها استيقظت فرأت أنها قد نقضت بفعلتها هذه شرائظط عفد 
الصلح الذى ثم بينهم وبين المسلبين فندمت عل هذه الفارطة التى ارتكبتها بلا 
ترو ولا نيصر فأرسلت اذ ذاك أبا سفيّان زعيمما الى المدينةليوثق عرى الصلح 
ود فى أجله فخرج حتى جاء الى النى عَظاة وعرض عليه ما جا. به الى المدينة 





00 
١‏ ولح 4 0 : . أمة 


الاملام. دن د 


8 قا لأأعل الما ارق ا .قال لا . فقال‎ ١ 
فحن عل مدتنا الاولى وصلحنا السابق و بزد عن ذلك . ومن المعلوم أن‎ 
70 قريشا الآن قد اعتدرت حاربة حسما تقتضية شروط الصلح السابق وقد شعر‎ 
7 ما أضمره النى مَل لقريشفتوسل اليديعض وجره العرب وزعائها فلح‎ 
7 ١ لها !لظ 1 الصلاة والسلام فانهأمر أصحابه أن يتأهبوا السمن وار‎ 
أبا بكر بماعزم عليه فقال له أبو بكر أو ليس س يبنك وبين قريش عبد قال نعم‎ 
غدروا ونقضوا ثم استتفروا الاعراب الذين حول المدينة وسار النى‎ 0 
فى عشرة أ لاف مقاتل الى مكة حتى اذا وصل ألا أ أمر خالد بن الولد ارا‎ 
دحل من أسمل 54 وود ور 0 أسلاما وناد مناديه « الا من دخل داره‎ 
وأغق 0 ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أنى .سفيان‎ 
أمن » نعم انه أهدر دمجماعة وان تعلقوا بأستار الكعسة لانه اعتبرمم كا يقال‎ 
» بجر مين ساسين‎ 0 
” واعل أنه لم بقاتل فى هذا الفتح إلا جيش خالد.بن الولد ولكن بعد أنّ‎ 
لعرضت له قرش ليصدوه عن دخول مك فمتل منهم أرلعة وعشرين رجلا‎ 
وشّل من جيشه اثنان فكان دخوله مكد عنوة‎ 
م أخذ النى عليه الصلاة والسلاه يطبر مكة ما كان عليهامن الاوثارن‎ 
والا دناس نم خطب في الناس فبين كثيراً ه هن ألا حكام ثم خم خطبته بقول‎ 
1 واس ا ار ل‎ 
7 ان كرهك عند الله أتقا ك ان الله علم خبير ) ومن آدابه‎ 
1 الكرعة ماوردق كس السلة المح ىر أله جا, عقب فتح مه‎ 
النى عليه الصلاة والسلام فجا وهوبرلعد خوقا فقال له الرسول , هون عيك‎ 
00 قانى لست ملك انما ا ري‎ 
على أثر هذا الفتح المبين و تدمير عصابة الوثنيين أخذالناس يدخاون‎ -)5( 








0 يان غزوات الي كله ١‏ ظ 3 





اف سر 0 لالج 
ع سردن ويقف وقالوا قدفخ حد ( صل :الله عله ول )' منقتال قومه 
ولا ناهية له عنا فلنخزه قبل أن يغزونا أما النى عَظلع فانهما بلغهخي راستعدادهم . 
0 أجمع رأيه على عل المسير اليبم فخرج فى اثى عشر ألفا تتى وصل آل العو 
٠‏ فالتحر امعان وذلك يوم حنين أعجب المسلين فيه كثرتهم فلم تغن عنهم شتا 
وضاقت علييم ارش بها رضت حى ولوا مدبرين لولا أن الله أنزل سكينته. 
ش عل رسوله وعلٍ المؤمنين وأبدهم بروح منه فلم يلته القتال حى جعل الله كامة . 

الذين كفروا السفلى وكليته هى العليا و والله عزيز حكيم 

هذه هى جلى الغزوات وأقواها فى َس الآ حلم واعلاء كلبته وتقويه 
سلطانه . فهل رأيت فى جميع ماقصصته عليك وانه لحق أنالنى 1 ساعد وان 
كف وهذا كتاب الله يقول ( لاعدوان الا على الظالمين ) 

إرجع الى كتب السير ار لك هر شوائب التحيز فبل بجدن مغمز ظ 
.ابرة الشك فما قصصته عليك ؟ كلا 

وخلاصة القول أن البصير بالتاريخ يشبد معنا أن المصطفى عليه الصلاة 
. والسلام ريسل فحياته سيفا لارغام أحدمن الناس عل الدخول في دينه ولكن . 
المدى هدى الله مدى به من يشاء 

ماكان للنى والممنين أرى يدعوا الى الله ودينه سالكين طرق العسف- 
لهات و هذا كتاب الله يأم هم بالحسنى فى الدعوة يا قال ( ادع الى سييل 
ريك اللمكة والموعظة الحسنة وجادلبم بالى هي أحسن ) وقال لعالى ( ولا 
تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن ) 

8 أهل الكتاب القائلين بأ بوة الله لللسبح مع 


د وه 


7 : 5 س1 
أشماله عل حر اذا ل أحالحة عسحصث تقول ( ما 31-5 3 000 دمة اللهدالكتاب ٠‏ 
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ظ رد بقيسوا أحكام الله ا بقوانين لبشر الرضمية قتراه 
0 تان بإ السك يب أن تكد ماب د 0 
“قداعى فى القوانين والشرائع الآماكر ‏ 
:فى التحضر والفضل ا 0 
واتفاوت ره كك د 


زمان 


-- #0 2 ني" 8 


-- اب ى عرف لم يعزف من أحوال الأمم الأخرى الا قيلا ” 
2 : 0 عده من الهم امختلفة والا<وال 0 
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- - 


الى 506 0 اه قَُ 0 0 وأحكامها ظ 7 0 
00 تعالى . يسمعون الة 00 


2 الا دعاء ونداء ويرون أنأتة م 0 لال اس ا 
لعمى ألقَلاوب تت الئاق الصدروور 0 

فيا بسطت لك هنا من أمر أولتك القوم أرير]ن 1 000700 0 
الاسلامى دين الفطرة البشربة إلى اقغار الثامرة غ) يهأ فى كل 1 ان 00 2 
لكا 0 حل كدت 00 استمسك بسبه ١‏ 000 


وأحواء ,أزمانها 0 واما الذى حتاف باختلااف ذلك ص 5598 78 0 


الفرعية يشير الىذلك قوله تعالي ( قل يا أهل | الكتاب تعالوا ال كلمة سوا. ,1 ا 
ونح أ ن لانسد إلا الله ولا نشرك به شين ولا دل اا ا 00 
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5 دعوة الى مَك عامة جميع المكفد 1 








ره تعالى ( إنا أوحينا اليك يا أوحينا الى نوح والنيين 
ظ من لعده ) الآية. 
> اا مول عل الفتلاة والسسلام لدرير 1 والاعتراف به وتذ كير 

الناس أن ,تمسكوا به فا كان له أن يسطل عقا أو نكر صالحاً أو بححد نيبأ 
“أو تفي خسنا و للكنه جا م ونا قينا أنه قد آمن بما أنزل الله من كتاب 
.و أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ؤرسله غير مفرق بن أحدمز رسله كما أخيرنا 
عليه الصلاة والسلام أن التهأوحى اليه أناتبع ملةابراهم حسفا وابأن من يكفرٌ 
بالته وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً فل يأت النى 
كلل يدع من الشرائع وللكن . نام ره الله من اق وأوحي يهال أنييائه'فن 
قل يا قال عر من قائل ( وأنولا الك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومبيمنا عليه ) على اننا لعلم ماتقرر فى الاسلام من أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد ناس . فتري من جميع ماتقدم أن الاسلام لم بخالف مقتضى 
الفطرة السليمة فى اعتبار ماسبق من. الشرائع والاخذ ما .تقرر من النواميس 
'العادلة سواء ورد ا دين أبرأهم أو دين عيسى بن مرحم أو غيرهما . نعم ان 
الاسلام نسخ عض مافرض الله عل الماضين من الكلف الشاقة التى جلبها 
عليهم عناده وظابم كا قال تعالى ( فبظل من الذين ارمخ عليهم طيبات 
أأحلت لهم و يصدهم مدل أله كا وأخذهمالربا وقد كو اعدو( كلهم أموال 
الناس بالباطل ) فانهم لم يزالوا كذلك حتى جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام 
حريصاً على المؤمنين رءوفا .هم رحما هم فأباح الطيبات من الرزق ولم يكلف 
نفساً الاوسعبافكان دينه بذلك أكثرالاديان هلاءمة للطباع والعادات والقوى 
البشر بة على اختلا فباواذا كان عليهالسلام خام النبيين 

رها قل كيف ذلك مع أن أ كثر الاحكام النظامية والنواميس التعاملية 

قد وضعبا بعد النى الفقباء والخلفاء والامراء فلم ' خط الميلام في بدء نشاته 












0 ا 8 1 0 ظ 
اداع + نقسه أامتسة أماشكر ,و 0 10 5 هو 0 


عن م حسها تتتطيه الانحوال اشتفة فى الازمارن . ال ا 
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(1) الا صلالآول الاجتباد وأعنى بهأن تستدعد إلا 6 الحامة 0 
الكريم والسنة الصحيحة حسما تصل اليه الافهام السليمة فكل م زرو 0 
القرآن لاينبغى لها حال ما أن يقلد غيره تقليدا متى قدر عل فبمه وفهم الكتب - 
الصحاح فى السنة فل ينسد ولن ينسد باب الاجتهاد برغم أنف من أرادوا ا 
حجر وأ عبل العو لالبشربةو يقيمواعليها أوصياء فنالا ولين حت ليكلا : 

تقول بما قالوا فان السلف الصالح رضى الله عنه ما كان مقلداً ولكن تصدى 
0 الله فخمل بما وضل الله ادرا كة وبلغه جهدده واو كأن جل 7ل ا 
ف الواقع فان الله لمبحرم من الاجر أى بجتبد . تعم انه جعل لمن اجتبد فسل ' 
أجرا واحدا ولمن اجتهد فأصاب أجرين.. ان أمر انسداد باب الاجتباد أقر 0( 
ابتدع بعد اتقراض الصدر الا" ول منه لا سباب . منها انتشار العجمة فى المسلبين. 1 
وعدم استطاعة كثير منهم و انوأ لاون العر و ا ا القرآن عل وجبه 4 ظ 
ومن الا ساب أيضًا فيا أظن جهل كثير منقالوا بعدم جواز الاجتباد للقرآن. : : 
الكريم وعدم مع رتم أحكامهولفته والا فكيف عموا عن قوله تعالى ( ولقد ١‏ 
6 كن و القر أن للذ كر 12 1 3 د ( أ فل 0 
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ا اليف 0 اك نم انب انار م 
. المشركين وندد عليهم اذ قلدوا آبا.هم وقصروا أفسهم علي كاتهم فما اعتقدوا 
وفما عملوا حيث قال ( ( واذا قبل لحم انبهو ماأنزل القه قالوا 5 ما وجدنا 
٠‏ عليه آب ررك لاه لأبعلوت شنا ولاوف 0 عت أل تستقصى 
ال تسفيه أحلام المقلدين: والتشبيد مم اقذلتك بقرارة الغرإن 

ظ الكرم فستجد منه مافيه مقنع وما سر 

_الاصل الثانى القصد فى الاعمال و اقامة مالا يشق على النفوس من 
نس لسن لقان اكه عر أن نه لا كات فسا إلا ويسم 
فكل مالس فى .وسع الانسان أن كه ايه فلا تكليك فيه والمزاد بوسح 
أن كون العمل يت لايجبد فاعله ولابوقعه ف العناء والتعب فانهذا هوهايمبم 
لسر كلية شع الى معناها البنعة وعدم الضق ولقد نبانا الله تعالى عن 
الغاو فى الدين فقد ورد ف البخارى رر لن يشاد الدين أحدٍ الا غلبه » وورد 
افك أيضا أن النى اي قال( سددوا وقاربوا واغدوا نا و سكام لكل 
والقضد» وامى هنال ينغى س2 أن تخالى فى دينه وأن يتباعد عن المباحات 
3 حمل نفسه فوقَ طاقتبا فان هذا ليس من الدين فى شىء و وأغلم أن :المتخالين 
5 ارت الناس الل العجر عن القيام به واجتال تكاليفه ولقد قال النى 
علاتع ١‏ أجبالاعمالالى اله أدوما وإنقل ) وقال ( ان المنبت لاأ ا 
ف يقل تعالى ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال أيضأ 
.إيريد الله بكم اليس ولايريد بكم العسر) وبمايناسبهذا الموضوع نازلة كانت 

موضوع نحث أهل العم ومنتحليه فى مصر وذلك لبس س البرطلة فلقد هاج وماج 
:يعض مدعى العم ع من قال حل ليسما المسم فسليم با أبيك كيف لهم تعر لهذا 
ع الله و ينوا ذلك لذينه ” إن البرطلة لست لاش دينيا وابما هى لياس أمم 


أ 


١‏ درا ام . 1 ش : 3 ٠‏ ا 











1 7 بعص 00 اناري من 00 أذ ر نمه وغيرها نعم 76 تاف 5 5 


أشكالما اعد 0 0 


الصالح قلنا ان هذا لايقتضى التحرم فهل رأى النى 0 0 د ة فوقه 


روسا أو التفاطن ات سمل كام أ الجيب (الفرسات )اد 0 0000| 


تخد مط أحدها لياس 3 امه 


فليفقه أولئتك القوم أنهم يفقبون ما ليس لهم به عل والله تعالى يقول ‏ 
ٍ ) ولاقيف 00 لك 4 عم ( ا الطالسة ل استعملنا الحلا خلافة. 0 


اللمسعملهة فق مصر ا حاحكحوا فما 50 ونطارقة لءض المذاهف النصرانية. 


واعلم أن من موضوع هذا الباب تحرج كثير من شبدبة المسابين أن يؤدوآ 
ما فرضه الله عليهم من الصلاة حتى اذا سألتهم فى ذلك قالوا إننا لا مكنا 
التحرز من النجس .لاسا قطرزات الوك وكثيراً هايقضى الانسان اا ول ا 


: 2 
2 
1 
2 
ايت 


بال" 


بحد من الماءمايتطبربه ٠‏ ومنهم من يقول أن من المشقة أن أخلع نعلى وألبسبما: - 
عند كل صلاة ولايمكننى أن أصل مهما حسما يفتيناعلماء المسلدين لانه يغاب عل 77 


الظن عدم سلامتهما من النجاسة التى تكون عادة فى الطرقات ٠‏ فترئىْ أو لتك 


الفمة نتركون الفريضة التى هى سمة المسلم وهل كانه بالحق تعالى وناهته عن. 


الفحشاء والمنكر انصياعا لا أفتاهم به أولئك الجبلة المتغالون والدعاة المعطلون 


فمن لى-أن بر أحداث المسلبين مارواه اليه مرفوعا راذا ا أحد؟ < 
المسجد فليقاب لعله فلنظر أفهما حك فان وجدفممأ | فلبمسح: 0 برص" 
م ليصل فيهما » وما رواه البيبقى أيضا عن أم سلية « أنها سئلت عن المرأة ” 


تطيل ذيلها كك فى الماك القذر فقالت أ م سلبة قالرسول الله لاه ليه يطبره. 


مأنعده » وق روانة له عن أى هريره وضى الله 42 7 ع 00 


١‏ م 
موسيم جيم بعليس ب ميا : 








31 فط ار بق النجسة فقال ألتى ا 000 (الطارق 0 
1 ها «» 3 حل بثك ك البيبقى راقو عا 21 وطن أحدكم تعلمه فق الاذى. 
فآن التراب لوا رقف رذاى المالكية أزت المتعمد فى مذهبرم أن [زالة 
0 التنجاسة أل أننا بلاطل الصلاة بو 7 كا زان 6 ستيار وق يدبا فلم 
- لايصل ذلك المسلء فى ثعليه » وم لاقصل وفى سراويله قطرات البول وم يسبل. 
عله التحرز منبا « 1 لا بصل اسلو فى بلاد لم يستطع ان يستنجى فيها »» 
أَلظيوف د الله بريد مهم العسر مع ان الى وول ف قرا نه :نر نك الله بحم 
ش السب ولا “تزردك العسر » 


سم - الاصل الثالث درل امات أن لاصرر ولاطراذة فادكور 


٠‏ المسلانيفعل مافيه سر سمه أو عه وماله 25و زه أتيصازعيرهفيدخل. 


ىق ذلك تكلاف الجسم مما اذ علق و ثرت المشكر والمعامر وا د التر را" 
نو ع من حَرْوتَ الا ذى حسما تعارفه الوم الذين يعيش فهم كقتل النفس 
والسرقة والرشوة والخداع والتمويه والتدليس ا الزور وهلم هلم جرا 
ظ لعلك اطلعت على ماقرره الفقهاء من إناحة التخلف عناجمعه ل عات تسردة. 


5 منمأ درت تكو ن بالانسان در 6 رانحة ثوم “لما أوية مراص نا 


واليرص و “وها من كلمايضر أو تشنمئز منه نفوس المصلين ولاخفى أن هذا" 
الا صل ينبى عله كثير من الا“ حكام الفرعية والنوازل اليومية فى. كل عصر 
4١‏ الا“صل الرابع سدالذرائع واعطا. الوسائل|<كامالمقاصد والغايات 
فكل ماأفضى الى مباح فهومباح وكل ما أوصل بك الى مكروه فهو مكروه وكل 
ا أو تحلك: ف حرم فرو حرم فكايا أردت أن حم على وسيلة حك فقدرها 
ععيار غايتبا . ولاضرب لك مثلا ماجاء به الشرع من اباحة تعدد الدوجات 


ذان هذه الأباحة :قد :قبددا الشرع متها العدل ومرائان :لا يشفضى” الزوج 


الى ضرر أو رم 5 فسأد . اذأ 6 ذأاك ما - صل |5 0 


الاعدد 9 









“الشقاق وافساد 3 البين واغفال الرجل ل أولاد اجدى الرواجات ارجللة 


: لغيرها أو قسوة علهم وايذائه لمم فاذا قدرنا تلك الوسيلة وهى 0# 


بما تفضى اليه من المضار ممكن الحكم بأنه لابباح للرجل تزوجأ كثر من وا-دة 3 
“إلا لمن أمكيه أن بقوم مجميع ماشرط عليه من العدل وعدم المضارة والفساد - 
(واعلم) 0 َه أصوال > لدت ] الحدف اعطاء الطن الغالل ّ اليقين 0 


عن 00 0 


ار بالامر ا ع ل ةا 


تسليم أله غير محقق جد الابما أن 50 أله أمر غالب عل الظن حت يرشك 
أن يكون اهنا ش 

(ه)حااصل امي من اصول الاسلام تقدم العقل على ظاهر الشرع 
عن التعار در : وأولى فى هنا أن أقتطف مأ جأء ٠‏ لاستاذنا الحكيم او 
عبده و فى مقالات الاسلاء والهن ذنه اذقال ماء ل 


د اتفق أهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن لاننظر اليه على أنه اذا تعارض 
العقل والنقل أخذ ما يدل عايه العقل وبقى فى النظر طريقان طريق التسلي 


لصحة المنقو ل مع الاءتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الامر الى الله فى ذهمه 


0 بل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع 
أنبته. العمل ومهنا الاصل الذى قام على الكتاب وصحيح ١‏ لسنة وعمل التى 
0 العقل كل سيبل وأزيل من امامه جميع العقبات والسع 


0 باغ اليه نظر الفياسوف -- 0 


أنعد مراهل| و أ قناز مع أهلالنظ ات 00 يسعهم هذا الفضا 
ا ولع 











0 / و ة الى علي ل عامة 0 الكفين _ ظ 5 





00 ا 7 الأصل فى الاسلام بدلك دلالة لاي 
الدين الحمدى سس امرنيه 


ظ قدمه فى العمل والاعتقاد على ظاهر المنقول 


اباحة التجمل بأنواع الزية 
كال الاك الامامالشيخ حمل عرده فُْ كناب الاسللام والنصرانه مائصه : 
ظ أباح الاسلام لا هله التجمل بأ: واع الزيئة والتوسع ف التمتع بالمشتبيات 
عا فر يطة القصد والاخدال وخسن النية والوقوف عند الحدود الشرعية 
عدي مسجد وكلوا.وائر بوا ولا تسرقوا انه لايحب المسرفين قل من حرم 
زسه ة ألله ل قل 0-0 00 
0 به سلطأناً وأن تقولوا على الله مالا العلمو رب ) “م عد الله التعم واجمال 
والزينة من نعمه علينا التى بذ كرنا مها فضله ومبيج بها نفوسنا ذ كره وشكره 
كك قال ( والانعام خلقها لك فيا دفء ومنافع ومنها طون و0؟ م فيما أ جمال 
حين بز يحول وحين لسرحون وحمل تقال الى بلد ل تكونوا بالغيه إلابشق 
الا نفس أن ربكم أرؤّرف رحم واألخيل واأمغال و| مير ل كنوه وزئة ونخلق 
,ما لالعلمون | م قال ١‏ وهوالذى سعححر من أ مية 1 ا “حر جو ١‏ 
0 حلية 00 وبرى الفلك مواخر فيه ولنبنغوا 2 فضله ولعلم 


١/ )‏ - ل صل لنب أ بع وحدو با م 5 1 فاه كك 





3 0 00 ا ات عا 0 |[ 8 


ع ااباز روعت لي 


ع 1 


(اعل) 3 اك أن وظفة ره اا إلى ط لاا 
والاستقامة وأقاط الا :فهم وتربيتهم على الاخلاق الفاضاة والشم الكرمة . 
وبدنا أيضاً أن الاسلام م قدم العمل بمقتصى العقل ع ظاهر الشر ع عند التعارض : 
وقد عابنا النى يكل ذلك شه بأجل عبارة رأوضسيا كورام 010 
الصحيحة فلتأتك هنا بثىء نما ورد فا 3 
( دوى ) مسلم عن موسى بن طلحة عن أ أيه قال مررت مع رسول الله ْ 
2 بدوم عبلى رءوس النخل فقال مأيصنع دؤلاء فقال بلقحون ال قفا 
الذ كر فوالااتتى فتلقح فقال رسول الله ككللتةٍ ما أ ظرنس يغنى ذلك شيئاً قالو| 
فأخبروا بذاك قر كرء فاخ ردي الله كلاق ذلك فقال ان كان ينفعهم ذلك - 
فليصنعوه فاتي انما ظننت ظنا فلا تؤاخدوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله" 
ما 0 1 5-8 
( ودوي ) مسل أيضا عن رافع إن خد بج قال قدم النى ماله ؛ المدنة وم ' 
اد رم ل 0 عن 00 
فتر كوه ه. فصت قال فذ. كروا ذلك له فقال انما أنا رع أذا مربي ل ا 


درنكم فخدذوا| ده واذا 0 لسىء من رز أنى فانما أنا لشّر 





عه 1 


(ودرى )0 انا زرا ن النى لان مر بقوم يلقحون فقال لو لم 
000 0 0 فقال انل قالوا قلت كذا وكذا قال 
أتم أعل يأبو اه 1 

1 0 3 نه اانى مايه على نفسه وهوسيد المنصفين صرح لك 
الورك 1 ماهو لشر وإن اقل 6 قد أر 2 ادرى عساتلا ركفا 
من غيرثم وأن عصمة الرسل انما حب فما إذا بل وااعن الله شيا من اشر أئده 
مض 01 هنا تعل | نه ليجب الالحد ما ورد عن || نى 2 ا ار 
ار الخاوحرفها وطبها وصنائعها لان هذا لبر ما بوحى. به اله من الثير انع 











آنا ْ 
لون - هي د 
“4 _ 8 77 
و٠‏ : 7 
4 م ا قا 4" / 
إىأ 1 4 م رد ١‏ 
بيه 8 / ٠.‏ : يذ > , 
١ ./‏ 7 4 4" 5 4 / , 
0 1 5 ام 7 ١ ٠‏ 2 : - 2 4“ 1 ا 
حب"كدب ال ل الت 79 > يذيم جاردا 
اع ب ا ا يه 


١ > | 8‏ 2995 + معي "الم يي 7 0 ل 9 0" 89 5 ب ليغ م ااي ”7 5 5" 
وي عت 1 4-4 يه 1 م 4 0 ل ايان 6 باك 6 
7 ةر تك ا 0 6 2 
٠ 7‏ عية" بى ١‏ 7 عن م ' : 3 
ا ا د يت ار لم 
ع 4 لي كه 4 ٠‏ ا 6 -_-12 


0 . ل الثامن لمساواة نس المسلءين قَْ الاحكام 17 بينم ون 


0 00001 اام رياس خيرات أحدا 
ل ل أتقا > ) 


اك والفقي والمادور والاامير والعرين واطعين سؤاء فق أحكامه 


.0 سواءفى ذلكالا”حكام الدنيويةوالا خرويةواعتبر ذلك بصيغ العموم التى تراها 


فى غير مواضع من القرآن الكريم نحو قوله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
رم تعمل قال در ةشر نوه) ومن الغريب أن الفقباء الذين بدعون فهم 
كلام الله ويظررون للعالم لتخم وسدواد 2 السجود من جبأههم طالما 
١ 0‏ الاثمراء وتأولوا كتابالله بمايوافق أغراضهم حرصاً منهم علىاسترضاء 
من لايضرون ولا ينفعون راضين بما سخط الله عليهم إذ فرقوا دهم وكانوا 
]| فشحنو | م انا تضارب من الاقوال وخالفوا 4 القرزن 5ق كو له 


(ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء تم البينات ) وقال تعالى 


( ان الذين فرقوا ديم وكانوا شيعا لست رم فى شى. ) وقال تعالى ( ولا 
تنازعوا فتفشًاواوتذهب ر حك ) واذ! أردت أن تأنى عليماورد عنالنى للد 
فى الاتفاق وعدم الفشّل والاختلاف فعءليك بكتب السنة الصحبحة 
() الااصل التاسع (أن لاتتزر وازرة وزر أخري) 'ففي سورة الطور 
0-0-1 سب ركين) وف سورةالمدثر ( كل نفس با كسيت 
رهينة ) وقال تعالى ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) وفى سورة النجم ( أن 
د فادرة وزر أخخرزي وأن ليس للالسان إلا ماسعى وأن سعه سوف 
برى ثم بجزاه الجزاء اللاوق) 
ولا يقال أن من أحكام الشريعة مالا يقتصر على الجانى كم فى دية القتيل 
فاتما على عاقلة القائل وما يؤخد هر قوله تعالي (واتقوا فتنة لاالصيين الددين 
ظلبوا من خاصة) لا ندر ل أن أهر الذة إما الر مث أ العاقلة فى لاك 





الى . 0 عصبية فائئمة ووحدة وعبد حيث انهم 0 تون دآ واحجد ار ا 0 ْ على م 0 5 
سوام فاذا أصابأ حدهم ثبىء انعاهد الباق عل اللاخذ بثار, 0 المطالة إبدينه > 35 
هر الشانن كن اللديى كارن من العرب حتى الان وإذلك جد الفقباء ؛ ٠‏ ينصون 0 
على أنه لاعاقلة فى الام التى لاتتضامن قبائلها كالفرس والفرئجة والمصريم ين ع 
غيم من الآمم الى لاأثر فيها لنلك اللحمة التى تجعل الى أو البطن أواقية . ١‏ 
0 ةا أخذ لمم وانتقم منهم > انتقم لحم وهنا 3 
من الوجوه التى تبين لك كيفت بجا 000 مطابقا للد” ا ملاتما 

لبا على اختلافا -' ١‏ 
)6١(‏ الاضيل العام إن مع الزوات”؟ تقدر حسما 0 الاماء ا 

عن نه مز القصناه ل بين الناس طيقا لما نقتضيه الغعرف العام م 25 
قم أصو له 0 از التحكيم 58 
واعلم أن الشرع الشريف قد حدد بعض لمشو با ٠‏ القتل لمر 3 
ونحوهما وهئ قليلة جدآ بالنسة لاترك الشارع اس د ل 1 0 ونواهم 
فقد أجمع الائمة على أن التعزير مشرذ ع ف لل جناية لاحد فها ولا كقارة” 
وجوز الامام مالك للامام الحا . أن يباغ التعزير أعلى درجات الحدودالمقدرة 2 
أما التحكيم فل 06 اشارع في الآصول المالية وذلك أن بحم ر جل نت 









م 1 | 0 كب اه 
َ 00 1 كت 0 ض/ ا 


: ا د 
,7 0 0 2 


ل 0 
0“ 1 


نبما خلاف رجلا من أهل النظر والرأى للفصل فا شجر 0 وقد ذه : 
ببس ل ا در 0 مرا مقضيا لابتوقف ف تقرره وديوته عل أن( 
بقرره قاض شرع وا ل حا ؟ 0 

0 الاصل الخادى حرا قن رك ن الا حكام ب لءدورف سن الناس 0 
ولاخفى أنهذا الاصل قد أوسعداثر ة الاحكام الشرعية<تى شدي 7 : 


د رلك اعل لعا , ا ا كن 0 ل أرباما تن لامر النفقات الزوجية فأنه 
براعىفى تقديرها اه بتقريرها حالةالزوجين فربنفقة تلام زوجة عل أنها 





١ 5‏ 1 جم 1 ل ا" 01 0 5 00 اسن 4 ١‏ 
أو , . 4 يوه ١‏ مم 1 سيو + 50 . نموا 6 4 2 عه 03 117 لل 01 
/ 0 4 اك 1 شي 7 4 56 3-1 / 7 / ١ ١ 1 1 / 3 7 7 1 7 ١‏ 9 
/ 7 1 ا 0 3 1 ل /لر م “ات مر د ابا ا 1 1 
ف 4 - ١‏ #6 ب ١‏ 0 1 " 3< 3 نه اهن . . 


ل التجمل أواع لزي 0 0 





1 ا 0 م من 
عليهما قار كقير من الإاحكاء ومن الندببئ أنه.لامعنى للمعروف والعرفالا 


ما كانمتعارفا مألو فآغير مستنكري أن المنكر هو مالايحرىبه عرف وألفة فن 


الآءات الحتوية عليبا قوله نعالى ( طاعة وقول معروف) وو له (١الطلاقمرتان‏ 
ظ فامساك بمعروف أو تسريح احسان ) وقوله ( [لامن أل لفق أومتر وف 
1 أو اصلاح بن أذ :اس) وقوله زو عاشروهنبالمءعروف) وقوأ: تعالى ) فأم سكو هن. 


بمدروف أو سر <دوهن بمعروف ) وقوله ) و عمروا م بمدروف ( وقوله 


را الوارد له وزغي وتكموتين بالممروف.) وقوله ( وان جاهدالك على أن 


لذاناما ليس لك به عل فلا تطغيما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) وقوله 
ف شان الاووضياء ( ومن كان فقيرا فليا كل المحروف ) فتري فى هذه الابات 
وكثيراً عه أن ته تقال فدقو ض أمن تقد كثير من المعامللات إلى ماجرى 
١‏ الد فد (والعادة من غين تقد بأهل أر أهز. المدنة أو غيرهيا بل أطلق 
الا'مر اطلاقا ولارنب أن العرف ختلف باختتلاف أهله وطبقاتهم وما اعتادوه 
1 بم حسم يقتضيه الزمان والمكان وإذا كانمن القصور تعرض بعض من الفقباء 


ل تحديدمثل متعة المطلفة : و نفقة أل وجةه ل 0 إلا ااه ا 


جرى عله عرف أهل المدينة المنورة محتجين يعلبهم وه أعل الناس عا مات 
عنه ال: ى لا كا أن من جود :القريخة وقصور النظر' تفسير هذه الكمات 
غير ما يتبادر منبا فان هذا تخريح الكتاب العرفى المبين عل غير ما أريدمنه وما 
ناسب هذا المقام أن القرآن قد أتى بألفاظ أخرى عامة 0 باه لحتل 

ل ما باسنيا م ن النوازل والا”حوالفن ذلك كرات «الصالحين» دوالصالحات» 


و م 6 ف ا من الك نات فان ال اد من مادة الصلا ح 0 ل سمواء 
َ تِ م ن قو له د ل خاطو أ نلا و ا 0 فأ 0 7 3 
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فق سوه دغل فى ذلك الملك لجار اا الذى أغذل - 5 0 


لا اد ال ا 0 الا فسادا 0 أن 0 ١‏ الخدم لااهائة 


: 
ماح قه ولو قطع اليل تسبيحا وقزانا ومن هنا فسن أستاد] فول ندال د 7 ' 


ا نرالها عاذى 0 11ل الصالهون لعارما أن أ 
فر آنل فأعدوا لا نفسهم مأاستطاعوا| م 0 الوا لفط 00 


ام ناليد بوسائل القوة والمجد 10 0 


20 


وم 1 وا الببوت الاهن أبواما 
وا 0 لبان حا كر .5 كه 0 + التوكل الذي 
حص عليه القر ١1‏ نََ غير مره ة أذ قالوأ أن ا نفويض الامر إل القادر المدير 


ا وترك الاسباب المالوفة. ام أن منيم مر كد الس ا 


بالبلغة من العيش ١1خ‏ 


مأرة بد ع. ل 0 عل الله فهو حسبه ) < حورا الله 37 


موٌ نه السعى لطلبى الرزقمنت م العادرة 


ولفد كير 1 ىَّ 0 فكثرت. بهم المفاسد واتحطت سيوم الحمم ظ 


نال ل الله عي 5 من النعم وان الله لايظل- الناس شع 7 
سيم اك 
نددت الا مم الغربية وكثير من الشرقبين بالامنلام والمسلمين لما تزل هم 
من الضعف وانحلال العقدة وأ لكا ا) أن مرما كاك م 0 
00 محتجين بأعمال أو لتك الطوائف من المسلبين وبما كذبوا عل الله فى 
آياته الك ريمة نحو ( وعلى الله فليتومل المتوكلون ) وخر | إلى (ركات 


01 ال رف ورب ( ونحو ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ' ونحو ماورد 





من وَل نستزد يم اك رلب لالد مرا . الله 2 ٠‏ 
مصادر للرزق فظن 0 بذ كر اسم الو هات كنا كرا مرة وضة أنه من المال 
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كن 

و؛ سحاذه- , 
0" 
- : 
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معه عود شكث ل الإووض وقال مامن من ا الجا وقد كل مقعده 


0 





والخللاصة ا الدين الاسلامى لا لحري يه ل القواعد ال 





والآصول العامة وأشاهها جاء صا حا لان ببتغي بواسطه كل خير فى كل 0 5 


ع 
و 


ومكان ومن هنا نتضح للك جلا وجه كون الرسول عله الملا ا 3 


خا تم البين فد شير نيه خاتم الثرائم الاليبة كيا أنه ل نات ف تر 
م أصوله وقواعدء سن اله القطر لخ به الى ضر المالم عليها ولدّلك ' 










لاحرج عليناقى ن ئلسمته بسمبته ودين الفط ة» وبمد فاعلم أن هناك بعض أحكام جار 
أ 2 شرع فكانت مطعن الجاهلن من الأمم قصار التظر فرآبنا أن أني 
عليها هنا تتمما للغرض ض الذى وضما له هذه المجالة آلا أننا نر بد قبل ذفك أن 





أتيك ما ورد فى القرآن الكر م من صفات المؤمنين وما بحب أرزن . 
كرا عله وأكل اليك بسد ذلك الم فى اعتباز مؤسى هذا الزمان د 
يوك فل مذ أز عاد 

0 هل تعالى فى سورة المائدة خطابا للؤمين‎ )١( 
صدوم عن المسجد الحرام أن تمتدوا وتماوئوا على الب والنقوى‎ 00 


ولا تعاو نو | على الام والعدوانزواتقوا اله( أئْ لاعمكم بعض قوم مدراكا [ 
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ا 1 2301 00 1 
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بزة بالام فأعرضوا عن أحكاء هرهظأ لمون ول 


اط ماعن وقد بين انه تعال هنا أن 
امو منون الات فق صاد هم ظ 


لاركاة فاعلون والذين ١‏ 





:مانءون 0 قروا مم مرضون والذين 0 وعبدهم 01 
( 4 ) - وجاء فسورة الاتقال ( اننا المؤمنوب الثين إذا ذكر ايه" 
وجلت قاوجهم وإذا تلبت ت عليهم آياته زاد : هم إماناً ) إلى اده 
٠ 7 0‏ 

0 ا رده رات (قالت الاعرات آمنا قل 2 : منوا ولكن 
قولوا أ سلمنا ولما ,يدخل الامان فى قلو م ) الى أن قال ( اما المؤ مئون الذدين 
ار ل بأموالمم وأتفسهم فى سبيل اله أ الا 
:ثم الصادقون ) فانظن كفت وضف المو مين عا صف رالط إل اال )لا 
هنا فى قوله ( انما ) ثم تأ كده ذلك 0 

(5). وجاء فى سورة الممتحنة 9 هاأمها نى اذا جاءك المؤمنات بايغنك عل 
أن دشر اتن اتانيه شتا ارا ذا 0 ولا اتن 
بببتان يفترينه بين أيدريين وأرجلبن ولا يعصينك ف معروف قبايعون ( يوخذ 
من هذه الاية الكريمة أن ليس الامارد_ مجرد النطق بالشهادة والمايعة على 
أن مدا سوا كاله فار هذا 0 لقان دين الله في هذه الا بة البعة الى يكو ن 
نا الوم مما قر ها حتى تعلم مبلغ الابمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلومم . ايلك ألا الوه ن أتجد فها وضفف أله نه المؤمنين اتخاذ امسا بم 
واطالة اللجى واختتضاب الشعر ونحديب الظبر وملازمةالزوايا . ألا ان الويل 
كل الويل أن حرةو ا الكل عن مو أضعه ونسوا حظا ما ذ كروا به 

الخلرصة : أن م13 ر الامان القاي الصادق اقامة ماوقع الابمان به 
وملززمة جيدوده وخالفةة ويا م ود فى رأنت. من بنقاد الى شلال 
وك على غير ربه وبحارب شريعته فاعم أنه غير مؤمن أو مارأيت ماقاله 
تعاللى فى قرا نه الكرج (أنه - أى الضيطان - لبي له سلطان عل الذين ١‏ منوا 
وعلى رمم بتو كاون) فكل من وجدت للش.طان سبياا عليه فاعلم أنه عام 


- 


# تك هششا سار حسة 


. 





راطف ا فى الخارى عن سفيان بن 


عبينة قال ماق القرآن أشد على من قوله تعالى ( ياأهل الكتاب لستم 0 


.حتى تقيموا | التوراة والانجيل وما أنزل اايكم ون ( ١‏ 2 ل القادد واد 


أقامة هده اكيب ا 35 0 مافمأ والانان:ه على وجههفان ا العمل دون 
ذلك فانه لاسمى اقامة لما <وو تنه تلك الدتكتت أأشريفة من الاحكام ذكفت : 
ل حول بعد ذلك ارد 0 شىء من ١,‏ م نالا مان الله كيه 0 : 
0 م 0 عله 0 ع )2 0 الا عن 
تزى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين سرق وهو موّمن ) 
قال القسطلابى ل الا مان هو التصدق بالقاب والاءتراف ا 
وانهدرره اللاعمال اما 52 2 اعنات المناهي فاذا ا اخ 1ق سراق 
ذهت نوره وبقى فى الظلة فان تاب رجع, 1 اه - وأمثال ذلك ق الكباب 
الكرع وا ا كار راض د 0 ال #لضكاد 
وذ لمشتغردئء لعمارة(ت القر أن الكر حم قلا جد عاك أو نا مشِتقأ 
من الابمان الاوهومشفوع يعمل الصالحات فمن ذلك قوله تعالى (الذينآمنوا 


.وعملوا الصالحات) وقوله ( ومن.وؤمن باللهويعملصاحًا ) و هلي جرا ٠‏ بريد ألله 


يذلاك وهو أعل أ دو قظِ العو ل الى 5 ء4ر د معنى الا مان ق اللعه أ اللاعتقاد 
لا كفى قٌْ إلحاق صا حمه بقعه ألموٌ منين حى تعزن اعتقاده لص الح اللاعمال .واعلم 
آنه لقال قن ضفن الامِن 00 1 يشب إبمانه بظل . ولا جور ققال 


7 ال ا وم بلسو ا اعانهم بظلم أو أ ولك 3 لاه م موتدولن ( ومن 


ظ - “فقسا ) يسا اك 
.هنا لعلم 2 اللاء_ا نََ 8 صأ به هم الو ازل ل دما سحي : بعر نل قلا 


0 اه د ذا 7 عليه اصضصطيب ا 


6 ظ . 1 0 ع 2 كرب : 
بالعمل الصالح 0 ادل هذا لمان (صدق بر هارت وافصم ترججان 
افر أولتك الاتصرون عاك الث ضا سعيمييق شاه الدذناءزم عصيور 


5 ا 2 ىأ أ ا 5 : عه 5 _ظ ٌٍ وورروو 





د الرق فى الاسلام ومطابقته لمقتضى الفطرة 
١‏ القوانين في الاز مان | السالفة غالام: نالاوضاع البسرية فكان! 
ل 0 أوالافر اد ماشاوا من النواميس التى ل بر براعوا فببا ءدلا ولا نصدة 
51 بين أفراد الانسان فها لهم وما عليهم 
كان حضن أرزادة العو وان قرالقا وك والسن إلى إمنار ك1 امود" 
فكان عدم تساوى الافراء فالقوى الجسميةوالعقلية الذى اقتضته سنة الكائنات 
المنونة مر عنقا لمي لبن ال حى أفضى ذلك بعد 1 
وجود ناموس عادى. اقنضى أن يكون بمة مالك وباو اه وفاهر وا مفيون 
أن استخدام شخص لاخر و استمتاعه شواه الجسمية بلا أجرهو ارهن 
اس الاسترقاق الدى :نشأ مع نسأة ١‏ الاانسان.فان. من استمرأ التاريح ونيد آنه 
لا.يحاد يخلو عصر من المصور من اوجوادة فى أها 39 ات أجرامه فى 0 
جاهلية م تعدتها الى ما كان معهامن الام المتحضرة وبقيت فيها حت بعدانقضا: 
اللاحة البهوزوالحا أصلا فلقدعر فالاسترقاق في البو دنه والبونان والرو ماين 
© عرف نن رما لا ل أرط ط ال حبر ون اوم 1 يل ١‏ ام الرقّق 2 
مخ المثل فى ذلك 
ولقّد و جد عب ك الوادت ورد 0 نوعان للاسترقاق . ٠‏ أحدها استرقاق. 
بعض أفر 0 لسبب ارتكابه خطيئة من الخطاءا | احظورة شرعا :أو فى د .. 
عليه وكان لهذا اي تحزر بعد مصّى ست ملثوات علبه في خدمة من عر 
فى ملك الا ذا فضل البغاء رقيقا ٠‏ والنوع الاخر استرقاق غير الموود من 
فَضى 00 أن تصييهم شىء من عسف النرو د رحرويهم التى كانوا يعيموما بلا 
مسو 1 كل السحادة أو ارصاء تدر سيم |1 إل عمسا شارت من الظل 





0 فُْ 0 ظ +١‏ 





ظ 0 0 اذ ويعاملونهم أقبح 400 معاملة الحيوانات العجم 
سواء فى ذلك العبيد المستخدمة فى المنازل وعبيد الحقول والمزارع فانم كانوا. 
يقضون حاتهم مغضين مهينين معزولين حقرين مسخرين ثم جاء المسخ عليه 
السلام فلم بمنع الاسترقاق وم إيضع حدوداتراعى ولاوسيلة تؤدي يوما#نا 
9 تقليله نعم اه جاء ببعض كلمات تتعاق بعدم طاعة الرقيق و يبعض 
نصائح السادة لمكنوا الرقيق من تلقي ماجاء به المسيح عليه السلام من قواعد 
دنعل أن اكثترا من الاامم مشخ حة كو امود اناس نعل الات 7الدفيق 
وأقساهم ل ظ 

اتنشر الاسترقاق بين الرومان منذ نشأتهم الاولىمن غير تفريق؛ بين من كان 
فالا أواخيا فكابوا ملكونهم | اماحر اشر أ واختطاف و لايعتبرونهم 
إلامتاعا ولقد تغالوا فى السسطرة عليبم فلقد كان للسيد أن .يتصرف فعبدهحتى 
كان له أ يقتله نعم انه قد هذب هذا القانون بعد حتى خف فى الجملة على 
الدرقاء عا ها كانو| حتملون 0 مع ذلك كانوا تحت سلطة ساداتهم 
المطلقة فلقد كان لا مراء الرومان وأشرافمالالوف من الارقاء يستخدموم فيا 
شَاوًا ويوقعون مم من الا لام ماشاوا غير مسولين عما فعلوا 

أن دول الدين المسحى ف “أورو نال بشلل من الاسترقاق إلا" من جهة 
نه ذلك أن الرقق كان له أ الرهبانية وانقطاعه الىمخدمة الدين 
غل شرط أن لايظبر له سيد يدعيه في خلال ثلاث. سنوات ٠‏ أما من الجبات 
الاخرى فان الاسترقاق بين مسبحى أوروبا لم يكن بأخف بطشا ولا أسل عاقبة 
فا كان بن الو ئذين والمجوس . ولقدجاء فى جملة قوانينهم المدنية ان الاسترقاق 
من الامو ر الطنعية كا انما قدرت أتمان العبد واعتدرت فى تقديرها ماحسنه 
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لس ا ا ا مق ا ا 


١ 
00 1 3 , 8 
ش كنل بسر راب»‎ 1 
5 7 .8 ا ا‎ 

31-1 اع‎ 3 ١8 

: #6 ١ 1 ذخ‎ ' 

ظ ١‏ ||: 9 1 1 ا , دخ ب" 
ل 8 0 

ظ 0 2 1 ا 0 
ظ ظ : 34 ظ ظ : ل 5 : ٠‏ 1 5 “يا 2 9 


فقعضق 2 ألطرة ال جة بالعيد القتل وتضى عل الزوج 0 حرق جما اكد 3 
.ذلك جال الاسترقاق فى أ وربا فى القرن الثالث عشر للمسيح عليه الام 0 ظ 
فليا تقوضت أركان المملكة الرومانية وأسست عل أنقاضما يد 
*الشرقية والغربية ل يقف أمر الاسترقاق إلى الحد الذى كان مألو ذا عند 
بل كان لا شراف الامتين وأ أمرامهها القول الفصل والرأى الأعلى وألكلة ا 
النافذة فى الفلاحين الذين تحت أيد. جم فكانوا ملا كيم. وحاتيم وسار 0 
د حكامم ف يكن ف ذك لوقت من هو أرق نهم سكا وأعل سلطالا 
نفس انك ند التى قليا وضعت بين المالك والمماوك شيثئا من الحدود 
عل أن الكنائس فى أورو اقل !نخدت الارقاة وآ باحت لديرها ا اتخاذهم يجا 
أرت كثيرا من الناس كانوا .يذهيون الى استحسان ذلك واعتباره من أحسن 
الوسائل لمنع الناس من السوّال و لقطع دابر السارقين وقطاع الطرق (واعلم) 
أن أقبم أنواع الاسترقاقما كان فى أمريكا الشمالية ولم يزل فاشيا 0 8 
الخروت الدنة آله نآرها فى سنة 66م ؟ الملادية 
نحا كثير من الام ريكبين خضو ما كان عند الامم السالفة من الببو< واندر اس 
والرومان على ماهم عليه من الء| م الغزير والتحضر الذى لم يسبقوا الها 
الامريى الأبيض الاصراني ملك الامة السودا ويولدها البنين على أندمع ذلك 
لا عتدرهاا 1 أم ولده كم فعل الاسلام بل كان لابنه | الادسدكا أن سعما ويببيع درك 
الذن ثم أخوته من صلب أببه 
ظ وباجملة يكن الحم بأن الدرن النصرانى لم يأت يما بقطع دابر الاسترقاق 
لو اكتافة 312 الاهم المسيحية على اختلافها وتباين «شارها كانت لاتبالى أن 
لسترق من شاءت وأن لستخدم الرقيق كيف شاءت وتعاهله كا شاءت ولم يزالوا 0 
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داك د ال ب الم قيم قدب ثن تفوسيم وأسيف من ترا ظ ظ 
فتعاهدوا ثم وغيرهم لع م المتحضرة على حماية نوع الانسارن ‏ والمارلةا ين 0" 
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اره 0 وأمتهذوهم لسواد 0 ور كك ع 
.من المزايا التى استمتع مها البيض واطالما نشرت الجريائد مايفعلون بهم من الفتك . 
والمقت والتجاوعن خالطتهمحتى لقدخصصوا ابم مرا كب السكك الحد يدي 
مقاصير خاصة مم لابجوز لهم ان ا ها 1 ا 1 
ازعم يمن , الناس لاسىامن غيز السلمين أن الاسلام أباحللناس اختطاف 
غيرهم من السود أواليض؛ مستدلث على ذلك بمايفعل النخاسون من أهل المادءة 
وهل السو دان و اتير ءاد ا وقد تقدم لنا أنه لاينيغى الاستدلال على 

صحة الديم وفيا يا يفعل أهله: فان هذا من العبث الذي يبلن أن تمان 
: عدول العقلاء عنه 

أن الشرع لايبيم أ 0 مسا أصا م أنه لا يدبي تعد ذلك أل إستر قاف 
ا حرب شرعية لم نقم إلا لاعلاء كلمة الته تعالى مراعي فها أن تكون 
مسسوقة باعتداء غير المسلبين عليهم '. فمن هنا يؤخذ أرت أسرى 3 

ى أقامها كثيز من أمرا ,. المسليين وخلفاتهم لالخرض أسوى البيل: و 

البعطتن مد الب ان على الغير لاحوز استرقاةهم حال سوا ا 
0 أو وثنيين أو موسا 

آما استرقاق غير امحاربين من لا كتتات هم ولاشبهة كتاب كعزة أل* وثان 
فمَال مالك 00 وأحمد فى احدي روايتيه ان ذلك لاوز مطلقا فاذا تر 
شيمن يِذ -هبون الىالصحارى و يختطفون ماوصلت اليه أيدمهم من أأسودان 0 
ثم يحلبونهم © يحلبون المتاع فيعرضونهم فى الاسوا عرض الحيوانات ال 
و كثير منهم مسلبؤن :.وماذا نري في كنس من الاامر [! ء وشيوخ المسلمين يحون 
الوم ويسومونهم كا يسام المتاعثم سس قونهم الي بيوتهم إماللخدمةو [ماللا ير 
وماذا ترى في الذرية التى ينتجها افتراش ابتنى عيى “هذا الاسترقاق الفا أل 


الدين لبرئء ما جى عله أو لاك اماما البيلة وظاه “ا الصرر ه به من ذلك 


يدف 5 





1 


٠ 3‏ ,. 
5 بر 
" 11 7 : 2 هه اا 
2 9 1 :2 2 " 7 5 
3 1 4 9و #سجه 
2 : لبد 0 4 3 3 1 
1 - 
- -_- 3-8 1 ,. . 2 0 
٠ - ١ 9 1‏ : 
4 7ت م ااا 7 ي8 9 . 
- / 
1 1 





- 
9 - 
1١ 
1 





ولا 


جاء الاسلا 


هرب 


0 
أنه 


: 2-4 3 ب . : 5-5 ل 
/ حاراة. 7 كم قرحوس ا ونه : ك7 ً 
[ ل اال تاه رات "نر 
ا" 0 عيا؟؟ 7 9 7 





2 
: 
3 


ا 


الام العر 
ىك 


يك 
ل ا 
4 


6 


ل 


ل ني 


/ 


0 


0 


عله السلا 
: 


ها كانت اذ ذاك عل مأ على ىق أهر 


لك عوك ول 


07 
يا يهيهدهبهء 


همي ع 77 


م ف بك 





اميس ما كاد 


إبيها 





"7 


9 


ْ و 1 





- 


ار 














ل / 


1 8 74 ٍ ا 2 للبم 
4 1 . 0 - ا 5 1 7 5 
١ ١ 7‏ 


ا 
' 5 #8 ب" 2 2 3 > م | 2 0 1 4 
, 7 5 4 عط 1 5 5 07 3 
1 1 : مها ١‏ ميد حخن يا + -ت06 ديم د لدي + 
0 - به د سك السرم 1" 1" ١ 1” “_ ١‏ 35 لم هم ال-0 02 
7 0" 6 0 ل 1 1 سم ل 31 / | 
ش 1 د ريد نم ‏ -200 
' ىل 2 - 1 > نم دحيم الى لباقيو 
ع مل" 2 9 5 م /(37 عد 08 ابيا ول" بداالية) 
لوا ١‏ 7 و 8 , - . -- بها ال 7 فون ك5 “وريدة 
١ : !‏ ف يد رم ا رت 
ِ : لخ 2 عؤومر هأآريد يبحة - جذ 0 ١‏ ا يور م ايم 
2 - , . ,: - م 5 2 م7 3 8 عي 7 لون 208 2 
١ 9‏ ى ومسي كديس د <2 ٠حمات‏ 5 . [غ 0 
3 عر 1 - رم 9 "اح ايمر - ' ا 0د ها 07 
7 -- ”0 عوواني» 1 1 9 باب 
حر 00 ورت" 
3 1-2 
ذه 2 فضي 3 
ع اهم 4 - بل 
57 
2 ب ل 
2 دعبهها 
و - له 
0 
5 00 و دج 
١ 8 5-5 ١‏ 5-5 
5 5 جد _ 
0 - عه يه 3 
- 5 5 ا 0 
3 1 م كه - . 3" سحدة 
9 1 6 به 1 7 / 
٠ 9 0 ١‏ ع" 
' حم ع ]0 
4 7 . 
ا 7 2 
م 2 احم 5 21 
2 5 )يله هي 0 الع ظر 
1. 2 2( يه 3 8 ر- ل ب >“ "١‏ و ' 
- 13 0-0-5 5 ا 9 0# 
1 ات ءا ف بك 
-ه - 1 5 ١‏ 8م  +-‏ 
١‏ 5 د أ يضرع كر يه 0 الجر ١‏ ب يط م 
9 . 54س ف 
حاب 8 5 5 3 00-0 ا ري" 0 ل اث 0 ب 5 
0 770 ا" جا 7 واب ا ايا---7 اع 





اللأساق ال" 0 رالا يا ا الاحاز 0 ٍ 
6 م لجار أل ى ال أصحابه غير مرة بآن العتق من أجل الحادات' ظ 
وأقرمها قبولا عند اله 
رن جعل كفارة لبعض الخطايا والحنث في بعض الامان 
١م‏ 50 مكانمة اليد مستحية الاجاع وللامام أحمد فآ رواية أنيا:- 
واجبة متى دعا لد سيده اليها على قدر قميه أو أ .كني وان للحن لالد 
3 على مأيدفعه لسيده من يخوم الكتابة وان عل سده أن ترك يقعسل 
شاء وفما شاء 
(4) - اذا امتنعا|الكاتبعن الاداءو معه مأبقىفالحدفة تجيره على الاداء .. 
واذا لم يكن معه مال ولكنه قادر على الكسب فالمالكية تبره على الكسب 
لا نه ليس له تعجيز نفسه مادام قادراً عله 
(ه) - يراعى فى عقد الكتابة حالة الرقيق فأقلا وعد من التديد أأر أذل 
احمال للوعد 0 يجعل التحزير ضروريا 
0 تفق ال ماعل أنه لو كان 0 كالسا غلام بالغ عاقل وأ 
عليه أنه عدة 0 المكذب مع بمينه أ أنه حر ف قر ىه 
هذه الصورة أن قاعدة ( البينة على 000 د 2 ل 
مراعاة لخالة الرقبق فل يطلب الشرع منالمدعي البينة أولا بلجعل القول لللبكر 
ل لشارع على حرير الرقاب 
مأ وجد لذلك سسملا 
(10) - قد جعل الشارع مر -مصارف الزكاة عتق الرقاب يأن سل | 
الجا م الرفيق المكا تب ماس ا ع ولك 00002 أو ان يششترى الام الع 
المماو كين ويعتقهم 
)م 0 من أفترش أمة وأنى منها د فى آم أم ولده لابجوز له أن 
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> الاسلام دين الفطرة 


تائلبم دفن البنات من المكرمات ظ 

مكذا كان شأرن المرأة بين أكثر قبائل العرب وغيرم فل نكن بين' 
لفق ال ماله الشرفيتين أهنا بال ولا أغر كأ ولاه ١‏ كر ك.د 
منها بين العرب 

ومن المقلوة أن [تسن القرا لين مالايشتمل عل | التضييق ويلاثم فريقادون 
فريق و كذلك جاء القرآن الكريم والسنة السمحة بتلك النواميس التى تلاثم 
ازا بن نادت ار وأصدقبم فكراً 5 تلااتم وتنطبق على الاممالذين 
لايزالون فى مبدالفطرة الاول ئ 

ساوى الاسلام بينالن كر ان والآناث فيجميع النكاليف الشرعية الافىأحوال 
خاصة قليلة كما ساوى دين الصنفين فى الحقوق المدنية وجعل لكل أن يتقاضى 
حنه من ادر وان بسع ويشترى ويعقد ماشاء من العقود مادام عاقلا رشيداً 

جاء بذلك الاسلام مند ناثة عشر قرنا فتمتعت النساء بما.ملكت أعانهن 
يأك أو تقرير مسيطر مع أن معظم أمم أو روبا : 
يطلقوا العنان للبرأة أ ن تنصرف فما ملكت يدها اللهم الااما أدخلته المكومة 
الحكومة الاتجليزية وقليل غيرها من أهل أورو ,ا منذ ثلاثين سنة من القوانين 
التى خولت للمرأة فيها شيئا من ذلك ولم يكن هذا معروفا فيهم من قبل 

الاسلام وقد كانت المرأة لاتكاد تمتاز عن الحيوانات العجم لاتقر أ 

ولا تفهم ا لباه 
الأسبلام جاه الى فكار اق به احس أسوة اللي را ما زال كه 
تزل عليه الآيات فى شأن النساء حتي أصبحن ومن مثل 20000 2 

وجب الله ,تعالى 0 كل مسلم ومساية ج أوجب عل أمبا ت الو منين 
أن يعلمن الناس ذ كررهمو أن مم زواد ورت لما .يتلم فى بيو تكن من أبات الهو الحكمة) 
فكان الرجل ( وكان ما كان في | الجاهلية ) يأتى اليبن ويستمتيين ويتلقي ما 





ّْ ارق فى الاسلام 2 





.يلقينه من 00 أنه 00 الاخلاق و بذلك أخذت. عقول 1 حل نك 

رتدها وتعلم أن لادخل لاختلاف الصنف أو الشعوب أو الا مم في التفاضل 
فقد جعل الله التفاضل بين الكائنات تابعاً لما فيها من الفضل والمزايا 
والخصيصات( الرجالقوامون على النساء ما فضل الله لعضهم عل بعضو مأ 
أنفقوا من أموالهم ) لم يقل الله أرت الرجال قوامون عل النساء مسيطرون 
علبن بمقتضى الفطرة البشرية أولاءن عةولهم تخالف عقون ولكن الله جعل 
انفاق الرجل عل المرأة من علل الفضل ييا جعل من العلل أيضا ماقد يمنح الله 
. القوامين عل النساء من المزايا ولولا ذلك ما وان للرجل قوامة عل المرأة من 
ذا الذى يستطيع تسود هل دري عمل "أخل من أدص النادة عل المراة 
التتى وصلت اللبالى بالا يام فى طلب العم حدى تثقف عقلبا وتهذبت نفسبا 6لا 
ان الله لمبجعل التفاضل الا حيث يكون ما منح من الفضل "ا قال ( هل يستوى 
الى لون انين لا بعلروث ) رقا هل يقري الااعى: والبصيرام هل 
تنتوي الظليات والنورة) 

أباح الشرع للبرأة مادامت من أهل التصرف ف مالما أن تتزو م ينفسها 

وأن نوكل غيزها فى زواجبا ولا اعتراض علها الا أن تضع المرأة .نفسها فى 

غير كفء فبناك يعترض الولى عليها ويطلب هن القاضئ فسخ زواجها 

جعل ااشارع | [ه إن القارط قاضامت عمدها أن تكون (أدردها تبدها 
كلك انعسي امن ال جل فى شاءت 

ففى الدر « أن تزوجبا على أن أمرها ببدها صح » قال ابن عابدين هذا 
من اذ 0 ل شالك ور حك فى عل أن أهرى يدق .فال 


الزوج قبلت هم نتصرف 









0 و ا 0 قسحة اا وأردسث سن 1 كا لمرأة 8 
ض 1 يكون لمأ لصف. نصيب الرجل ا ل 0 نا | اجحافاً يحقوقبا 
وكا 1 التأمل 56 فد راد حطيا رجا اس ات 1ل أن المرأة 
مان الي 1 0م أدواد حياتها فجب عليه شرع ا أنينفق عليها 
ونأق الباعيلا لها كايقتضيهعرف | القسل الذى ها فيه فاذا كلف الشرعالقوامين 
ليام ارجا ار بجع جاحاا بالمررف . قشلا القار ا 1 
من المواريث غاية فى الرآفة 0 00 والماه 1 501 
ا حجد الإسلم عل المرزأة وان السرى لس ٠‏ 0010 
/ اه تعدد 0 ىْ الاسلام 

تقدم لنا١ا‏ التلسيحالى ماحشا به الاوريو ن كتبهم من الطعن فى الاسلام متمسكين 
1 الشريعة منإباحة تزوج أ كثر من باخدة راو كارا ورت 1 
سرون كات لك و مااسطاعرا أن باصمو الوك اد لال 00000 

أن التقائص إلى سيلت 3 أعين عن أهلة 2 5 
أعمال ا 151 نه عا قو الشرع ونواميسه فُن ايل لسن نار 


نتيا ومن امام أ و خددمة 0 عله 1 ضة الدبيصسة 3 ديلت حدر مات 

















ل “يك ارب انه قرسي البدام الاير من د سه 0 ٠‏ عالم اشترى الحاة 
الدنا لاه و ى كا لطاق أهر 1 ١‏ د تذوعا الل ل الك لف 4ه ٠‏ ومن 


مقر 


حمق أرعل 1 نرضن م 0 الله لماده فشط الناس واعتسف بهم 
حتى ضاقت 3 و م بالعجد عن احّال تكاليف الدن فانقطعو ١‏ عنه 
ظانين بالدرين الظنون 

١‏ 0 ل 000 الا 0 مننى .و ثلاث 0 6 الله هال 
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و 0 لك إٍ مثلا 2 تزوج إمرأة قأصاما مض مزمن ورجلا 
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الي عل 1 ا 0 افق 0 1 ل وقدرات اكاك 


السسدة أل هذه احدى الضرورات |[ تى ول معها التعدد 
0 5 00000" د فكثر 


لو كان مسليا فينزو جاه مره عير 3 0 0 فقَأل ١‏ نْ امأنتداميت 


ل ا 000000 الا :خدان ام لطن التزروج. 


اخدرى فاو أن هذا كآن. .ماح لا لكا لى عدب شرعى يرثتى فما لدى من 
المال اللكية و كران قرة عين ور رف ل 0 
1 فاضل وقد 0 الانجلين أن 
مى رأوا غريبا سألوه دف جميع مايل فى صدونم . سألنى ذلك ار 
وجه لعدد الدروجات فى الاسلام وذ كر أ اله يسع ارات بد 00 
ا أ له من الاأسباب ثم قال انتى أكاد أرى وجه ماتقوله ولك 1 ة 
ف نيم صلى الله عليه وسلم فقلت ماهى قال أن منزلة الثبوة الى ادعاها كاه 
ا 
ياسيدى كثي التجا لتجار بو قد را بتف الا نجليز وفيالمصر بين , الله” © 
0 لا.يقنع بواحدة ولا يعكف على ماأحل الله مادام بمإك 
ام 5 الال دما 3 الات فى قلة عدد ذرارى الا أغنناء 
والهئرين وكثرة عيال الفقر ء والمعوزين ولو ملكت أيدبم فضّلا من | المال 
والسعة لما قنعوا مما أوتوا 00 ا الزوجات أدعي للعفة 
والخصانة واأصضمن (نمر .:: ى الانسان ٠‏ فا كان من ذلك الفاضل إلا أن قال ان 
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.يكن لغيره م نأمته وذكروا أشياء منبا 1 بالزوجات العدد الذنى ا 3 
10 ا عد را 0 لقع عر اتلد 3 3 


ا أنه 0 ممه قثر بد أ ىك ل لكهن 0 الل 1 0 أللّه 
فاعم أن ا زواج ا جلك حدية زوج بطرم ان 0010 
او عبس ادن على أ: كانت بنثت أربعين سئة 


فضي النى ا شبيبته وطائفة من كرو لته و له زوج له الا خديجة ماتت 


:رخى الله عنبا قبل أضجرة إنشادك مو انك الكل 0 1111 ٠‏ مع النى عليه حم 
وعشررين سنة ولدت له فيهاجميع لاك م ةا ابراههم فلم يزوج النى. قبل بعثته 


من شاء وهوفريعان شنابه وقد مانت الء العرب عل مأعلدت يكيرون من1لر و جات ظ 


حى أن منهم من ان نه الحبير ون فى .وود وا<د فلو كان هناك سلطان لوو 


على قاب المصطفى 2 لاخذ من اوكاطن مار 00 


ك0 3ه الطبيعية لاشرع >ول يينه وبين بغته والا 5ه مراعتما 


من فصا م | را زه 0 وقد كان مرغو با فة بين النأس لا اشتهر من مكارم 


أخلاقه ,! 0 خصااه 


0 اهجرة 0 


4 وخالفت بن عمها وأقارما فا أجمل ماعمله النى من الرحمة بها وتعويضها 
خيرا ما قدت قدامات عنها ورم عاض هاوف' أقارما الذين أ أسلمت 


رغم أنفهم فكان نزوج النى مها حماية. لها أن تصل البهابد الاذى >كا كان ذلك 


كر ل وَأأك ن لها على ذل زو<دها 


مات أو الت متاو ا لا ا 
له أعداء ما استطاع فأخذن الا مر اذ ذإك يشتد عل النى. لال 


. 
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خرأى اه آل باعل يله ونان ترشن لعف اد 


لسع ١‏ اا المي رضى اله له كن درا وجببا ى فريش. اسيم المال 
2 الجانب يدلكعل ذلك مسارعة 0 علا بالمقدعايهامع أنها قاصر وأنه 
لم يين مها الابعد ذلك ينوا كتين فل تبكن وقت ذاك'مطمعا لقضاء ثىء من 
الما رب التمهوية حتى بطم اليبا نظر النى أو غيره 
ومن هذا القبيل تروجه عظل. بأمحبيية بنت أنى سفيان وكانت بلادالحيشة 
ى اشر ة الثالة هات عنا زرجبا هناك وماهورالا أن انقضت عتتا خى أيلخبا 
التجاثى أنه قد كتب ال رسول الله 2 00 إياها 
كل من اطلع عل ااتاريخ يعلم مقدار ما كان بين النى وبين بى أءية من 
٠‏ العداركم يع 1 تدككان 21 0 أن الك ب اهناو هار سول اله و للمشلميي فانه 

لم يدخل فى الاسلام إلابعد أن نال المسلمين مانالبم من أذاه الشديد فتزوج النى 

عله السلام_أم حنيبة ليكون بينسه وبين ألد أعدائه لمة نسب تكون له فى اججملة 
وسيلة الى حملهم على 'تقليل الا ذى عنه كما أنه صلل 2 أعمارر ا ل 
خرجت من ديارها فارة بدينها ففي عدم حماءتاووقا اوقد مات زوجبا تعءريض 
لحا الي مقاساةالمصاعب والا هوال واتما اختارها النى لنفسه لمكانتها فى قومهافاو 
أنها زوجت بغير كفء لاتخذ بنوا أمية ذلك شهة يوغرون ها صدور بوتاتهم 
والحرشو مم م بالمسلبين على قَلمهم وضعفهم 

كانت الا سررى من النساء يتخذن إما. لايسوى بينرن ونين الدراثر في ثىءعل 
أنمن قلبا أعتقر. . فأراد النى أن يع المسلمين بالعمل ماينبغى أن يصنعوا با 
. الاريامن اللحرير والكرامة وأن جعلن سبيدات البيوت فمن 
م بجويرية . قالت عالشة ركى الله عنها 00 لله 2 
نساء بنى المصطلق فأخرج انس منه ثم قسمه بين الناس فاعطى الفرس سم 


ا قرفت جويرية بت لجرك بن أني ضرار :فى ههم ثابت :بن قيس 


١ 


قال أن خير من ذلك فقالت ماهو فقال أؤدي عنك كتابتك وأتروجك فتاكت 
نعم بارسول الله فقال رسول الله قد فعلت وخرج اليرالى الناس ذقالوا أصبار: 


دسرة اللا بس قرب فاقوا ما كان ف ادي كن ضى فى المصطان واه 
عتعهم مائة بيت بتزور جه عليه السلام إياها . فانظرالىه|قصدالرسول عليه السلاء 


من تزوجه مهأ 


ومن ذلك أيضا نزوجه بصفية بنت حى وكات من أشرف يبوت مود ثم 


صارت 0 دعل وقعه خير وكانت مما اصطفاه ا من الغنا كم 


2 
- 


10 ابراهم بن جعفر عن أببه قال لما دخلت صفية على النى ا قال لها 


م يزك أبوك من أشد البهود لى عداوة حتي قتله الله فّالت يارسول_ اله ان الله . 


شولق كتاءه ولادور ادف وان ل تفال لها ستول الله اخارئنان احترك 
الاسلام أمسكتك لنفسى وان اخثرت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك 
فمالت بارسول النه لقد هوبت الاسلام وصدقت بك قبق: أن تدعواى حدى 
صرت الي رحلك ومالى فى اليهودية أرب وهالى فيها والد ولا أ تيرد 
الكفر والاسلام فالله ورسوله أحب الى من العتق وأن أرجع الى قومي قال 


امسا 1 1 وقدرضيته بعلامع أنه كان لها أرب ترجع الى أهلبا 


بعد العتق 

هذا واعلم ان أمر الثأر فى الجاهاة معروف وقد حاول كثير من الاانناء 
0 والسيد المسبح وغيرها حقن الدماء ونس تلك العادة القبيحة فل يفلحوا 
ما أن ذلك كر ٠‏ أسر | راسخا ى فوس العرب أثر ته قلومهم فلم ينجع فيهم 
دواء حتى أتي النى فجعل من عقود أنكحته ماربط كثيراً من القبائل بعضها 
الى بعض هذا . قرب مابينها وأزال تحار | و اماد ها , أمنا سورة ماق 





فجارت الى لسرا فقَاللت سوال الله نا جو بر ره دنت |الحرث سيك 5و مه وقلد ' 
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ما جمل أدعبادم اندم )ثم قال لدعم ف 
تسلو أباتهم ناخواتم فى ليدين وسو ايم) فين لكه أزلي كبن إلاحق للق 
والااخ ف ادبن ظ 000 
وكان من عادة المصطفي أن ادر ق 
ليكون قدوة حسة ومثالا صالخا نما كله 
و زرالمادة و تخاس المقو 
إذ ألهمه الله تماال أن بتولى الامر بنفسه فى أحد عتقا» تغط المادة امل 7 
؟! ألغى حكبا بالقول اتفصل فبمد أن صارت زينب الى زيد لم من آبثوماالاول. 3 
و بلس ققادها بل تمغضى بأنقبا وذمى #اذي زوجها وغتر علهبلها ‏ | 
وبأماآ كرم مه عر وأصرح منه خر بة لاه ل بحر علبا رق كماجرى عله 3 
نكا ذلك الى البى غير مرة وهو بقول ف ( ألسلك للك زوك واتزيق )2 | 
الا ل سطع الصبر عل ماش رت ضلقتها ثم تزويجها فى ليمزق من لآ 
7 المادة كما قال تمالل (الكبلا بكون عل المؤمنين حرج فى أزواجهم أدعباتهم. : ؛ 
اذا غضوا مين وطرا وين أمر الله عفعولا ) وأ كد ذلك بالتصريم ف ع | 
سبة خوله ( ما كان عمد أب أحد من وجالي ) وقد تالى اراب لؤاجكم 700 
روج جمد حطي ابنه 7 
عد ام بكر بن العرى فأماترنم أن ابى 96 رآعا نرقض زعله فالكق ا 


ير 
00 


5 سمب ال كل وقنت وموضع ول يكن أمة حاب فكيف نشأ ممه و ”7 
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0 ولحل 0 - ولا لانتقع فى قله ' الا كك ار 0 دوعيف 
٠‏ وكرهت غيره فم 50 د عو ل كن له ]7 
٠‏ وهكذاكانت سنة.النى عطاك فى جميع تزوجاته فام يكن اأنى لق في دذه: 
ْ ش السنوات ا فبها من ات أخضع لشووانه امن 0 ف لم يكلف . 
١‏ اسخقءمن أعباء الرسالة ولم لم ينزل به من أذى قريش وعدانهم ما كان يضعف ٠‏ 
0 ولا أن جعله الله من الصاءرين هذا كله عل فرض ,أن .أ نكحة النى 
عتلليت كانت كلما و لعضبا بعد نزول 1 ية ( فانكحوا ماطاب لك من النساء . 

0 وثلاث ورباع ) أما اذاكانت قبل ذلك حققه الامير على فى كتابه سر 

الاسلام قاد شاه |[ التاسس 0م تلك الام هات كال الامر , عل ل 
همونةبنت الحارث كانت آخر من تووج النى عله وكان ذلك فى السنة . 
السابعة للبجرة ولم تكن الآرة نزلت بعد ثم ان الله تعالى بعد ذلك لم ح., 
لنى أن يتزوج 3 عندهكا فرض عله ألا يتبدل مهن أزواجا أخريات 
فقال (لاحل لك شاه دك لعن لمان دل كن اع د اعسات حيدرة 1 
ألا ماملكت عينك) أى الامن سبق لك التروج مبن 

وهنا مسألة أولع بابرادها كثير من أحداث هذا الزمان قالوا لم جاز تعدد. 
اازوجات على شرط دون تعدد الازواج 

فاعم أن ذلك يفضى بداهة الي اختلاط الانساب فبقع اللبس في نسبة. 
الندل ولا نخفى أن ذلك يفضى الى تعطيل كثير من الا حكام الدنيوية كالنفقة. 
ظ والارث وغير ها 
وهنا مسئلة أخري وهو أنه لمجاز للسلم أن يتزوج كتابية بخلاف العكس 
ظ وجواما أن الاسلاة جعل لكل كتانى أن يبقى على دينه فالكتابية فى بد 
المسلم آمنة على دينها مخلاف لمكن نان الله رق ند الكتاى “امن أن 


تفتتن فى دينها فانه لاوازع له من دينه حول بينه ودين فتنة غبره لاسم) من له 








0 عد وصمة 3 الاسلام ! ١‏ الاق ا ا 1 00 بيان 


: سيكشف لك ان ع الله وجه الصواب لضو 1 0 34 00 : 


6 أن الطلاق .أباحه | لله تعالى للمسلمين لانه قد تدعو اليه لضرور دن 3 الزواك 


0 


0 فد أده ابي م لش حارديل أله 5 أن لير اتفقو 








21 23 كه سيب وبوٌ بدذذلك أداضرار وقدنبي النى 5 عنهفى 





قوله لاضرر ولاضرار ولقد كرهه اانى ١‏ ن يطلق زيد زوجته زينب ع 
أنباكات تك من لاله والاستخفاف بهحسماتقد تقدم لنا آنفا أماالطلاق ا 
لير فضه أحد ولسكن اختلقو اف ببان الاسسابقالاين عابدين وأالطلاق الال 
فيهالحظر أىالر مه . وألا باحةللحاجة الى اذلاص فاذا كان بلا سيت أصل / كن 





فيهحاجة الى الخلاص ليكون مقا وسفاهةرأى ومجرد ال النعمةواخلااص 1 
الايذاء بها وبأهلبا وأولادها وذا قالو | أن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين 0 


ال حادق وعروض الغضاء لمر بعد الام جدود ات تتلل فى 2 200 
الحاجة المبيحة له شرعا يبقّى عل أضله من ل ا 
35 تخا عير سياد أى الا الطلبوا الفراى ام 


أما غير المسلمين فمنهممن لم يجوز الطلاق أصلا الا لزنا كالامة الاتكليزية - 


0000 خر أن برفع الام الى المحكمة ليفصل | القاضى بينيمأ 0 
هل الولابات المتحدة بأ بيك فكانوا على هذه السنة حم وجدوا أ ااا 


.أسبابا أخرى يشحم معها الطلاق ولكن لافرقة عدم الا بتضاء قاض رلا 0 ا 


غ 000 0 
باه . 





ا جرال لتر درس لاسا 
0 30000 يك ارس جه الجاع وأمار 
ٌْ النظر من الناس يرون أن الأول أعدل لآن فيه >اسبة الرجل والمرأة على ها. 


يعملان فلم يخسل السبيل للرجسل يفعل مايريد ولكن دين الاسلام. أقوى. دكت 


وأحك و ضعاً وأبعد. مرمى فلم يفعل ذلك إل شك عالة ذلك أن ق تطيق 
الدللاق على حك القاضى بثبوب الزنا أقبم تشهير للقترف وأشنع سبة م 
مرتكبه القاوب وتشوه سمعته فى العالم لاسما فى مثل هذا ان الدع اتطويف 
جرائده فى الشوارع والا“زقة والدكاكين والبيوتوالمصانع وتنتفل من أرض 
الى امن رقي ند الى كرما مشو نه بتفاصيل مايعرض على انحا م م 7 
(تقضايا [تبة على ماقل منبا وماجل فمن ذا الذي يقبل على تزوجرجل أوامرأة 
0100م الشارى والمتارت . مص ذلك الرجل وتلك المأ ةقابس 
لساري ولواستقاما بسدذ لكوأ صلا أماالاتسلامفانة جع للقاضى 
فسخ الانكحة فىأمور لابأس فى اعلانها بل ان اعلانها هو المصّلحةالكيرىمن, 
.ذلك الحب والعنة والجنونوالبر ص والجذام والاعسار بالنفقةوالكسوةوالمسكن 
غعاراه مبسوطا فى كتت الفقه مى رجعت الها.. أما غين هذه الاسباب مما 
10ل 5 طرق بعال فرحل أن يطلق من عن أن يطف ينانا 
فيه فما أجمل ستار الشرع الذي يخفى كثيراً من النقائص رجاء أن تزول من قبل 
أن يظبر: عليها أحد وماأرأفه بالانسان الذي قد مفو م دوا له فينيب 

هذا » واعل أنالديانة المسحية لم تمنع الطلاق أ صلا وغايةماورد فىالانجيل 
ا مِنْ طلق اهرأته وتزوج أخرى فهو زان وهذا لاتعرض فيه لحك 
الطلاق أصلا 

اع أن الظلاق فى الاسلام كما هو معلوم <ق من حةوق الزوج (الرجال 

ظ تاوت عل النيناء بما فضل الله بعضبم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم ) 
(١؛‏ -الاسلام ) 


/ الاملام د دين الفطرة 


ظ ولد قدي لس رع شم أ يرطق الش أن قلق 


ذلك 5 عليه الحنفية فاذا لم :* نشترط ذلك هى أؤأو“لنيا فقن اقلت ارعل ع | 


الو الدف 0 لمحيو له أل "نو فعة الاحيغ وال 
(لر م خض عالكا 1216 


هذا 0 زنا الرجل من الاسباب الت تطلب مها المأ 8 


الزواج ولا العك سالامن قذف امرأته أورماها بالزنا أو نفى حملبا ولا بينة له 
ذان له أن لاعن زوجته وتلاعنهم يفرق القاضى بينبما والسبب فى أن هذه ااتفرقة 
لم تبن على مجرد الزنا من حيث هو زنا بل من حيث مايستتيعه من الا حكام 
الد نيوابة المتعلقة ا عسى +أن يكون "من" الاولاد ولذا كان رمى اللرأة الر كوك 
بالزنا لايصلح علة للفرقة بل أن لبذا حكما آخر ليس هذا موضوع الكلام فيه 
فيا دم لنا هنا نرى أن الاسلام لم بحر فى جميع ماسردناه: عليك هنا 
(الاعلى مقتضى أصل الفطرة فزفع شأن النساء حتى ساوين الرجال فا يمكن من 
المزايا والحقوق ثم لم يبخسهن شيئا كما أباح الرجال ما أباحهن تعدداازوجات 


والطلاق مقرونا ا وضعه وقرره من الشروط ولكن - او أنصف الناس ٠‏ 


لاستراح القاضى - حارب المسلبون دينهم وماشرط لبم فكان أ كثرهم اباحيين 
لا اهو ن: عن مك وحلوة لشي فاكان كاد 

كان الطلاق قبل الاسلام مداق جميع أ مم العرب هودما ومسيحيها 
ووثنبا وكذا بين الرومانين فلقد اعتبر قانون (الموائد الاثنتى عشرة) الطلاق 
جائزا أما ماتشدق به بعض المتشيعين لهم من أنهملم يعملوا هذا القانون الابعد 
خمسة قرون مضت . مديتهم ( رومه ) فلم يكن سيبه ما.يدعون 
من بغضبم للطلاق ولكن لان الرجل :فى تلك القرونف 5ن له أن يقتل 
امرأته عقابا لها على بعءض الجرام. كالسكر فكانت عند الرجل كالرقيق كا 


آم اذا طادت من زوجها الطلاق اعتير ذلك منباكجة ونشورا حول لمعيو ' 
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1 رأ الى مت لت وي داج كتكى ‏ لل نه 


سف عع رد سي ج حيو ب جيه كي ف عر :. د" ع حرو 


اا سا ا 2 تتا ب ل يي لي لمم 


د ب يه سس مسج | جو 


ا ددس يه - 7 85 





دا 


اجات عقوبته بعدم +واز الرجعة ىق 


ظ | || 






به 
لآل 


غبره لما 8 3 أنه سفية اا أي ضع.اف الوزم ولاانخفىم قَْ دل 0 0 





جه هه هي 





واذا أردت زيادة بيان فتدبرقوله تعالى ( وات 


٠ - 





0 ل :حك يمايا إن ندا اصلا سا وتق انه ينتوم 
0 01 رسا عالقا يدرف اله ينيط أم إن بيدا أصلاحا ,وفق الله بينهماً ١‏ - 





وها وقال زو جعل بينم هو ده 


نا 





ار ةواساءنه وقا تعالى ( فان أ طعنك ا فلا تطلقوهن ‏ 202 





ا 


ل ا ماخص ما كتبه الاستاذ المكي الشيخ 2 عد عمده 3 
2 | المقام ليكون له أحسن تام 
طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه وقرر ان لكل نفس ماحكسبت وعلهاا 
مال كلست ررفمن يعمل مثقال 0 ومرء ”.يعمل حثقال 00015 
ان ليس للانسان الا ماسغى » وأباح لكل أحد أن يتناول من 
دن الظبات ماشاء أ يكن وشربا ولباسا وزينة ولم بحظر عليه الا ماكان ضارا 
لعسة أو عن كو حر 0 ل كدي ضر ره الى غيره - وحدد له في ذلك. 
الحدو د العامة بماينطبق علىهصالح البشر كافة فكفل الاستقلال لكل شخصق, 
عمله واتسع الجال لتسابق الحمم في السعى حتي لم يعد لما غقبة تتعثر بها الهم 
الاحقا ترما تصطدم به أ ى الاسلام على التقليد وحمل عليه لة لم يردها 

نه القدر فبددت فيالقه المتغلية على النفو سواقتلءت أصوله الراسخةق المدار لك 
ونسفتما كان له من دعام وأركان ففعقائد الام وصاح بالعقل صيحة أزعجته 
دن سبانه وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها كلا نقد اله شعاح 6 آرر 
الحق خلصت اليه هينمة من سدنة هيا كل الوهم « ى فان الليل حالك والطريق, 
وعرة والغاية بعيدة والرا<لة كليلة والازواد قللة» 

علا صوت الاسلام على وساوس الطغام وجهر بأت الانسان لم خاق, 
ليقاد بالزمام ولك:ه فطر على أن متدى بالعلم والاعلام أعلام الكون ودلاتل' 
الحوادثوانا المعلمون منبهون ومرشدون والىمطرق البحث هادون 

صرح فى وصف أهل الق بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أ<سنه 
فوصفهم بالتمييز بين مايال منغير فرق بين القائلين ليأخذوا مما عرفو احسته 
ويطر-وا مالم بتيينوا صحته و تفعه ومال علل الرؤ ساء فأنزلهم من مستو انوا 





ظ 3 3-0 6م 





في هيأمرون وينهون ووضعبم نحت أنظار «رؤوسيهم خبرونهم © يشاؤ ونه 
ويمتجنون مزاعمهم حسما يحكون ويقضون فيبا ما يعلون- ويتيقنون. لاممسا- 
الظنون ورتوهمون : 
دن القادب عل التلق با كان عليه الآناء وما واد عنم الايا وتجدل 

الحق والسفاهة على الاخذين بأقوال السابقين ونبه على أن السبق فى الرمان ليس 
شمن الاق ناك فان ل مسا عدر ل عل وكرل ةر للانهان عل اهاري 
وما السابق و اللاحى قالتمين و القطرة سبان بل للاحق من 2ل الخال الماضية. 
وايستعداده 0 والاتفاح ها وضل آله من آثارها'فى اللكون مالم يكن .من 
تقدمه مر.ى..أسلافه و ,آآئه وقذ يكون من تلك الآثار التى ينتفع بها أهل الجيل 
1 ادر راق 1 لضان من سيقي وطلفيان الشر اإدى وصل الب 
بما اقترفه سلفهم ( قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) 
ب التطدائرات فضل الله لم تغلق دون. طالب ورحمته التى وسعت كل ثىء لن. 
تضيق عن دائب 

عاب أرباب الآديان فىاقتفاتهم أثر آبائهم ووقوفبهعئد ما اختطته للم سير 
أسلافهم وقوطم « بل نتبع ماوجدنا عايه آباءنا » ( انا وجدنا آبائنا على أمة 
وانا على أ ثارهم مبتدون ) 

0ج كاب افلم دن القطرة) 
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